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إهداء

إهــداء لأبــي وأمــي كل مــا كتبــت في حياتــي  اهديــه إليكــم, 
وأعجــز عــن شــكركم..

وإهــداء خــاص لأحبابــي وقرائــي واخوتــي الأعــزاء.. كنتــم لــي 
ــى  ــع عل ــع نفســه وأطل ــكل مــن حــاول وجاهــد وأمت ــاً, وشــكراً ل عون

ــة. الرواي

إهــداء لمحبــي الرعــب والخيــال العلمــي والأســاطير.. أســتمتع 
بمــا أكتــب.

مدحت مطر
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مقدمة
قــد يحــاول العديــد مــن مؤلفــن الروايــات رضــاء القــارىء وهــذا 
ــة  ــم بطريق ــى يُفه ــب حت ــا نكت ــاة م ــن يجــب مراع ــه, ولك ــا نســعى الي م
ــن يســتطع أحــد أن  ــاً جــداً ول ــارىء ذكي ــا أمامــك ق ســهلة وســليمة وأن
ينكــر فضــل العديــد ممــن يقــرؤون علــى مــن يكتبــون, فهنــاك مــن معلمــي 
ــة, خاصــة  ــى الكتاب ــم يســعوا إل ــاء ل ــة والمهندســن والأطب ــة العربي اللغ
مجــال الرعــب أو أدب الخيــال العلمــي أو أدب الفانتازيــا أو الأســاطير.

فنحــن نجــد أن كل هــذه الأنــواع المذكــورة تؤثــر علــى مــن يقــرأ كلاً 
في مجالــه بشــكل واضــح بــل علــى حياتــه أجمــع وعلــى ســلوكه خاصــة.

فأنــا مــن البدايــة حريــص أن لا أتســهين بعقــل القــارىء, فعندمــا 
أقــول لــك أن هنــاك أمنــا الغولــة فنعــم بالتأكيــد يوجــد أمنــا الغولــة؟ ولكــن 
في الرعــب فقــط , أنــا لا أمــزح فنحــن نكتــب كــي لا نخيفــك؟ ولكــن كــي 
تعلــم أن أبــو رجــل مســلوخة قــد يكــون معــك الأن ويقــرأ الروايــة بعمــق, 

وهــو ينتظــر إلــى اللحظــة المخيفــة لكــي يتمتــع بــه بألمــك ورعبــك!

أنظــر إلــى الســماء هــل تجــد هنــاك كواكــب مــن خلــق تلــك 
الكواكــب؟ ألــم تســأل نفســك في يــوم مــن الأيــام مــاذا يوجــد في 

الســماء؟ ومــاذا خلــف تلــك النجــوم..
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لــن يســتطيع أن يجاوبــك أحــد دون أن تقــرأ, وتعــم كيــف يتــم كتابــة 
روايــة أدب خيــال علمــي, قــد تكــون في يــوم مــن الأيــام كاتــب مشــهور؟

أو فنان مثقف.

لقــد تميــزت ككاتــب عــن غيــري بالواقعية فدخولي مجال الهندســة 
ودراســتي بهــا علمنــي أن أكــون حريــص أن أقــدم علــم مــع الخيــال 
لكــي تكــون الروايــة منضبطــة وتســتطيع أن تســرح في ملكــوت الروايــة 

وتستشــعر مــا يحــدث وتفكــر مــا ســيحدث بعــد ذلــك مــن أحــداث.

هنــا القصــة تــدور حــول العــن الســحرية المخيفــة وهــو أحــد المثقفين 
الذيــن درســوا علمــاً مخيفــاً أدى ذلــك العلــم بــه إلــى مرحلــة الجنــون, 

وقــرر أن يــؤذي النــاس بــه لكــي يســتولى علــى العالــم والمــال والســلطة.

ــة  ــك بإكمــال الرواي ــن يســمح عقل ــن تصدقــه ول مــا ســيجري ل
دون أن ترتجــف ؟ هــل تتحدانــي أذاً هيــا بنــا.

أنتظر...

عنــد مــرور احــداث مخيفــة لا تقلــق, فانــت داخــل الروايــة مــع 
أبطالنــا فحــاول أن لا تضــع عينــك في عــن هــذا الكائــن والا؟ 

بل أقضي عليه..

تحياتي
مدحت مطر
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نهاية الدراسة

دقــت ســاعة جامعــة القاهــرة كعادتهــا في وســط حشــود كبيــرة 
ســاحة  وســط  المنــاخ جميــل في  والمدرســن،  الطــاب  مــن  جــداً 
الجامعــة التــي إمتــأت بازدحــام شــديد مــن الطلبــة التــي أنهــى 
شــكل  علــى  تجمعــوا  وقــد  الثانــي  الفصــل  إمتحانــات  معظمهــم 
مجموعــات كبيــرة مــن الزمــاء والأصدقــاء الذيــن كانــوا يمثلــون 

إتجاهــاً واحــداً ولهــم نفــس الميــول.

الســاعات تمــر واليــوم يوشــك علــى الانتهــاء والشــمس تبــدأ في 
الغــروب ببــطء شــديد كأنهــا حزينــة لفــراق هــذا الجــزء مــن الكــون 
الحافــل بالمشــاعر والأحاســيس الطيبــة، حزينــة علــى فــراق هــذا البــرج 
العتيــق لســاعة جامعــة القاهــرة الــذي تعــودت عليــه منــذ إنشــائه منــذ 
نهايــة الثلاثينــات وبارتفــاع أربعــن متــر، حزينــة علــى فــراق ثانــي أقــدم 

ــم بعد ســاعة بيــج بــن. ــي مســتوى العال وأشــهر ســاعة عل

الأجــازة الســنوية في معظــم الكليــات التي انتهــت من امتحاناتها 
ســتبدأ إعتبــاراً مــن الغــد والطلبــة لــن يتقابــا طــوال مــدة طويلــة، 
وعــادة مــا يفضــل الطــاب أن تقضــي الســاعات الباقيــة مــن النهــار 

معــاً يتســامرون ويتضاحكــون.
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هنــا في كليــة علــوم القاهــرة وتحــت قبتها العاليــة خرج مجموعة 
مــن الشــباب والبنــات، تســمع ضحكاتهــم المرتفعــة والمتتابعــة وكأنهــم 
إطمأنــوا بشــكل أكيــد مــن إجاباتهــم في الامتحــان النهائــي لهــذا 
ــن  ــم، ولتك ــى كاهله ــن عل ــات م ــبء الامتحان ــوا بع ــم ألق ــام، وأنه الع
ــاح  ــي الري ــا في وســعهم، ولتأت ــوا كل م ــد فعل ــون، لق ــا تك النتيجــة م
بمــا تهــوى، مــا أجمــل اللحظــات التــي يتخلــص فيهــا الإنســان مــن 
حمــل يثقــل كاهلــه لا يمكنــه التخلــص منــه إلا بعــد أن يــؤدي دينــه، 
ــوا  ولقــد دفعــوا دينهــم بالكامــل، ســهروا واســتوعبوا وراجعــوا وفعل
كل مــا يمكــن لكــي يجتــازوا مــواد تلــك الكليــة الصعبــة في الدراســة 

والمتواضعــة في الفــرص الوظيفيــة التــي يحصلــون عليهــا.

قــال محمــد في ســعادة وكأنــه خــارج لتــوه مــن ســجن فظيــع 
قضــى فيــه جــل عمــره ويريــد تعويــض هــذا العمــر الــذي ضــاع منــه: 
يــا شــباب .. لقــد كان الاختبــار ســهلاً جــداً هــذه الســنة، مــا رأيكــم 
لــو حضرنــا كل يــوم هنــا في الأجــازة لكــي نســتعيد ذكريتنــا التعيســة؟ 

ضحــك الجميــع وابتســم زاهــر وهــو أحــد الطــاب المجتهديــن 
معلقــاً: أصمــت أيهــا الشــاب الأعــوج لقــد مللنــا منــك حتــى النخــاع 

ولــن نتحمــل أي ترهــات منــك مســتقبلا .

قــال محمــد مازحــاً وهــو يتظاهــر بالغضــب : أنــت تتجــرأ علــى 
أســيادك يــا زاهــر أقصــد يــا زاهــر بيــك؟؟!!
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رد عليــه زاهربحــدة مفتعلــة قائــا: أتعلــم مــن هــم الأســياد أم 
أنــك بهلــوان تــردد هــذه الترهــات كعادتــك يــا فاشــل، الأســياد هــم..، 
تدخلــت منــة بينهــم وكأنهــا تفصــل بــن متحاربــن قائلــة: يــا شــباب 
إهــدءوا قليــاً، نحــن الآن في وقــت ســعيد ومقبلــن انشــاء الله علــى 
أوقاتــاً ممتعــة، يجــب أن نســتغل كل لحظــة نحــن فيهــا الآن ولا 
داعــي للتشــاجر، لقــد انتهــت الســنوات الأربــع التــي تزاملنــا فيهــا، 
ولــن يــرى أحــد منــا الآخــر بعــد، لابــد أن ننهــي الســنوات الدراســية 
برحلــة ممتعــة كمــا كنــا نفعــل في ســنوات الدراســة، قاطعهــا محمــد 
ــى  بحمــاس وهــدوء قليــاً محــاولا تغييــر الموضــوع وهــو يجلــس عل
الرصيــف: أيــن ســنذهب هــذه الســنة يــا منــة؟ اقترحــي علينــا، 
حاولــت منــة التظاهــر بالجــد ومنــح الأهميــة لنفســها مــرددة: أولاً، 
قاطعهــا زاهــر بصــوت مزعــج أضحكهــا، أنــتِ أيضــاً فاشــلة يــا منــة 
وهــذا الشــخص الــذي تتحاوريــن معــه أفشــل منــك وتحاولــون تضيــع 
أجازتكــم بهــذه الترهــات، مثلكــم لا يأتــي منــه إلا أفــكار ضحلــة 
كعقولكــم، ثــم تركهــم زاهــر وانصــرف وهــو يضحــك مــن أعماقــه.

ضحــك محمــد بضحكــة عاليــة ســاخرة، فاجأهــم صــوت مــن 
الخلــف قائــا: مرحبــا أيهــاً القــوم، التفتــت منه إلــى صاحب الصوت 
وصاحــت: شــادي، ســلم شــادي ذو الصــوت الغليــظ علــى محمــد 

وعانقــه محمــد بشــدة وتبادلــوا الصيحــات الضاحكــة الصاخبــة.
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شادي: أين ستذهبون هذة السنه يا أشقياء؟ 

ربمــا تفضلــون الجلــوس في المنــزل ومتابعــة التلفــاز أو الدخــول الــى 
شــبكة الانترنــت، ابتســمت ســماح معلقــة: أنــا أفضــل أن أقــوم برحلــة 
مجنونــة نوعــا مــا لقــد مللــت الدارســة والمدرســن، أتذكــرون هــذا الدكتور 

الــذي يدعــى ســامي حينمــا كان يشــرح لنــا عــن ســكان الفضــاء؟ 

قاطعهــا شــادي: نعــم .. نعــم، أذكــر هــذا الرجــل، انــه شــخص 
معتــوه يعيــش مــع خيالــه المريــض ويعتقــد في خرافــات وهميــة ويؤمــن 
بأشــياء ليــس لهــا علاقــة بالحقيقــة، علــق محمــد مــردداً: أنــه يقــول 
عــن نفســه أنــه شــخص علمانــي!!، دائمــاً يذكرنــا بالعلــم، رد عليــه 
محمــد بقولــه إن الكلمــة لا تــدل علــى العلــم وليــس لهــا علاقــة 
ــن،  ــا دي ــن وال ــن الدي ــاً ب ــذي يكــون حيادي ــي هــو ال ــه، إن العلمان ب
ــرى الفصــل بــن  ــان جميعهــا، وهــو أيضــاً مــن ي ــاً بــن الأدي وحيادي

الديــن والدولــة. 

ــه  ــد أن ــة، لا أعتق ــت معتقدات ــا كان ــي أو أي ــا: علمان أيمــن معلق
رجــل ســوي.

نظــرت اليهــم منــة بجديــة قائلــة: أنــا الآن تأخــرت عــن المنــزل 
وليــس هنــاك وقــت للنقــاش الطويــل في مثــل هــذه الأشــياء التافهــة، 

أخبرونــي الآن أيــن ســتقضون هــذه الأجــازة؟
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شــادي: هــل تأيدوننــي في الذهــاب لشــمال الصعيــد مثــاً، 
ــاع  ــي تب ــات الت ــد مــن المهرجان ــر والعدي ــاك الكثي ــم أن هن ــا أعل فأن
تذاكرهــا بســعر رمــزي ويحضــر فيهــا فنانــن ومطربــن مشــهورين، 

ــاك،  ــاً هن ــاً ممتع ــا  ســوف نقضــي وقت ــدة أنن ــا متأك وأن

سماح: لا .. لا أريد الذهاب إلى تلك المناطق مرة أخرى.

منة: لماذا هذا الإستعجال؟

اذا كنتــم لا تعلمــون أيــن ســتذهبون فســوف أذهــب إلــى المنــزل 
الآن وســوف نكــون علــى إتصــال، وافقهــا الجميــع ثــم توجــه كل واحد 

منهــم إلــى منزلــه.

اتجــه الجميــع نحــو البوابــة للخــروج إلا محمــد ظــل واقفاً مكانه 
ــن  ــة ول ــت الســنة النهائي ــه يودعــه فلقــد كان ــكان وكأن ــى الم ينظــر إل
يحضــر مدرجــات المحاضــرات بعــد ذلــك، ولــن يدخــل تلــك المعامــل 
ــك الســاعات  ــة، وكــم كانــت تل التــي كانــت تحتويهــم لســاعات طويل
طويلــة وقــت الدراســة، وكــم هــي الآن ذكريــات جميلــة تمنــى الآن أن 
تعــود، فســألته منــة: مــاذا تنتظــر يــا محمــد؟ ألــن تتجــه إلــى منزلــك؟  

فأجابهــا محمــد: لا أريــد أن أذهــب الآن، اذهبــي انــتِ، فتركتــه 
منــة وذهبــت وهــى تعلــم جيــداً أفــكاره التــي تلعــب بالعقــول في مثــل 
هــذه المواقــف، وتعــرف أيضــاً أنــه ينتظــر ســماح التــي تأتــي دائمــاً 
ــن  ــم تك ــن ل ــودة ولك ــد كل حــب وم ــا محم ــن له ــذي يك متأخــرة، وال
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لــه القــدرة علــى مصارحتهــا بالأمــر، رغــم أن كل حركاتــه تفضحــه، 
وربمــا كانــت تبادلــه نفــس الاحســاس ولكنهــا كأنثــى تتكتمــه لأنــه لــم 

يفاتحهــا في أي شــئ.

القلــق وقــد  يبــدو علــى ملامحــه  مــر الدكتــور ســامي وكان 
ــور ســامي إتجــه  ــن الدكت ــه، ولك ــث مع ــب الحدي ــد تجن حــاول محم
إليــه بســرعة قائــا: محمــد أريــدك لــو ســمحت بســرعة في غرفتــي.

ــه  ــراً لأول مــره في حيات ــور ســامي متوت ــرى الدكت كان محمــد ي
وهــذا مــا لاحظــه محمــد وأثــار أســتغرابه بشــدة لمــا كان يــراه  طلابــه 
فيــه دائمــا مــن الثقــة والقــوة، فأخــذ يفكــر هــل أذهــب أم لا؟ أخــذ 

القــرار بســرعة وقــام بالإتجــاه فــورا الــى غرفــة الدكتــور ســامي .

وقــف محمــد فجــأة حينمــا ســمع صــوت ســماح تناديــه مــن 
وهــي  قادمــة  ســماح  فوجــد  ويســاراً  محمــد يمينــاً  نظــر  بعيــد، 

تركــض: أســفه يــا محمــد لقــد تأخــرت عليــك.

ــا ســماح هــذه ليســت مواعيــد، لقــد ضقــت  محمــد: مــا بــكِ ي
ــى أى حــال أنــت حــرة في  ــا، عل ذرعــاً مــن عــدم التزامــك بمواعيدن
الوقــت الــذي تحبــن فيــه أن تحضــري، ولــن أنتظــرك بعــد اليــوم، 

ــور ســامي. ــى مكتــب الدكت ــا أل ــق غاضب وانطل

>>>
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الأخرون قادمون

دق جــرس البــاب، فتــح الدكتــور ســامي البــاب بحــذر شــديد 
وكان يبــدو غريبــا نوعــاً مــا، فلقــد شــعره الأشــيب فوق رأســه متفرقاً 
في اتجاهــات عديــدة رغــم قلتــه، وكانــت عيونــه متورمــة وبهــا بعــض 
الاحمــرار، وكان يحــك أنفــه في عصبيــة، وكانــت عيونــه متخاصمتــان 
ينظــر إلــى اللاشــئ فيحــدث بهــا بعــض الحــول كمــا يحــدث لــه عنــد 
شــروده، ممــا جعــل محمــد يتســاءل بتعجــب في دون أن يســمعه أحــد: 

مــا ســر هــذا الحــذر وهــذه المقابلــة؟ ولمــاذا هــو بالــذات؟

الدكتــور ســامي: كيــف حالــك يــا محمــد، انتقلــت عــدوى القلــق 
إلــى محمــد بعــد أن كان الغضــب مــن تأخيــر ســماح قــد أخــذ منــه 
مأخــذه، فبــدا عليــه القلــق قليــاً وأجــاب: أنــا بخيــر يــا دكتــور كيــف 

حالــك انــت؟

الدكتــور ســامي: أنــا لســت بخيــر يــا محمــد وزاد التوتــر بشــكل 
واضح.

محمد: ما سر هذا الخوف والحذر يا دكتور؟ 

هل يوجد لديك مشكله؟
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الدكتــور ســامي: مــردداً بصــوت خافــت جــدا .. وهــو يتلفــت 
حولــه في ذعــر: الآخــر ..الآخــرون قادمــون.

تعجــب محمــد و تراجــع إلــى الخلــف قليــاً عندمــا تقــدم منــه 
الدكتــور، ونظــر إلــى البــاب ليعــرف اتجاهــه ليســتعد للهــروب وقــت 

الحاجــة.

أكمــل الدكتــور: ســأروي لــك القصــة يــا محمــد ولكــن عليــك أن 
تساعدني.

أن أســاعد  أنــا لا أســتطيع  أنــا أســاعدك،  بتوتــر..  محمــد 
أســاعدك؟ فكيــف  نفســي، 

أمســك الدكتــور ســامي يــد محمــد وقــام بعصرهــا بشــدة كبيــرة 
حتــى صــرخ محمــد ألمــاً: مابــك يادكتــور؟  

لماذا كل هذا الهلع والخوف؟

دكتــور ســامي: مــن مــدة طويلــة كنــت أقــرأ في إحــدى البرديــاتً 
باللغــة الهيروغليفيــة التــي أجيدهــا مــع الكثيــر مــن اللغــات القديمــة 
والحديثــة، وكان العجيــب في هــذ البرديــة أن موضوعاتهــا تشــد 
القــارئ بشــدة وكلمــا حاولــت أن أبعــد عينــاى عنهــا لا أســتطيع 
وفجــأة نمــت نومــاً عميقــاً ثــم اســتيقظت لا أذكــر شــيئاً عمــا حــدث.
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محمد: وما الغريب في ذلك يادكتور؟ 

كلنــا ننــام ونســتيقظ ونحــن نحلــم ثــم أكمــل ضاحــكاً: فأنــا 
أحيانــاً أســتيقظ مــن النــوم لأجــد نفســي في غرفــة غيــر الغرفــة 

ــه. ــي نمــت ب الت

دكتــور ســامي: القصــة التــي رويتهــا لــك لهــا جــذور قديمــة 
وأبعــاد أخــرى. 

بدأ الانزعاج على وجه محمد وقال: ماذا تقصد يادكتور سامي؟ 

أنــت تخيفنــي جــداً، تنهــد الدكتــور ســامي ورجــع بكرســه الــى 
الخلــف وبــدأ يــروي قصتــه قائــاً:

منــذ فتــرة طويلــة وعندمــا كنــت طالبــاً أدرس بكليــة العلــوم 
وكنــت أقــوم بتشــريح بعــض الحشــرات في معمــل البيولوجــي وكانــت 
الذبابــة هــى احــدى الكائنــات التــي تتركــز عليهــا الدراســة وقــد 
لاحظــت أن صــوت جناحــي الذبابــة وهــي تطيــر إذا اســتمر لمــدة 
أربعــن ثانيــة يجعلــك تشــعر بالنعــاس كالمنــوم المغناطيســي الــذي 
يســيطر عليــك ويأمــرك بأشــياء تقــوم بعملهــا دون ان تــدرك ذلــك.

ومســترخية,  ذهنيــة وهادئــة  حالــة  هــو  الإيحائــي  التنــويم 
ففــي هــذه الحالــه يكــون الذهــن قابــل بشــكل كبيــر للأقتراحــات 
والإيحــاءات، التنــويم الإيحائــي هــو حالــة طبيعيــة جــدا, ويمكــن 
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القــول بــأن كل شــخص ســبق ومــر بتجربــة كهــذه، فعندمــا تســتغرق 
في قــراءة كتــاب معــن، وعندمــا تركــز كل التركيــز بمشــهد أو فيلــم 
معــن، وعندمــا يغــرق ذهنــك بالأفــكار والتركيــز بموضــوع معــن.. 
الــخ.. فهــذه كلهــا حــالات طبيعيــة مــن التنــويم الإيحائــي, حيــث 
الأشــخاص  كل  يضــع  الــذي  الشــديد  الذهنــي  التركيــز  ينصــب 
والأشــياء مــن حولــك خــارج نقطــة التركيــز تلــك. وقــد لعــب التنــويم 
المغناطيســي لآلاف الســنين دورا كبيــرا في مجــال الشــفاء والمــداواة. 
فحســب ماتصــرح بــه »منظمــة الصحــة العالميــة« أن90% مــن عامــة 

الســكان قابلــن للتنـ�ويم الإيحائـ�ي 

الأهميــة الحقيقيــة مــن التنــويم الإيحائــي في حــالات العلاج هي 
في أنــه عندمــا يكــون الذهــن في حالــة التركيــز والأســترخاء العالــي, 
ــة  ــاً للأقتراحــات والأيحــاءات الأيجابي ــل مفتوحــاً وقاب ــون العق يك
مــن  والأيحــاءات  الأقتراحــات  هــذه  تتمكــن  وعندهــا  والمشــجعه, 
التغلغــل والترســخ في العقــل بســهولة وليونــة أكثــر، لتأخــذ مفعولهــا 

بشــكل أفضــل وأســلم.

والتنــويم الإيحائــي أو المغناطيســي هــو واحــد مــن مباحــث 
ثــم  المصريــون القدمــاء  هــم  اســتخدمه  مــن  أول  النفــس،  علــم 
اليونانيــون والبابليــون و لكــن أعــاد اكتشــافة في العصــر الحديــث 
طبيــب سويســري في القــرن الثامــن عشــر عندمــا أســتخدمه لتخدير 
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ــوع  ــه ذلــك الطبيــب هــو ن مرضــاه، وقــد أعتقــد النــاس أن مــا يفعل
مــن الســحر والشــعوذة، وقــد قامــت المنظمــة الطبيــة بحرمانــه مــن 
عضويتهــا، ويســتخدم الآن الأطبــاء النفســيين التنــويم الإيحائــي 
أو  الكحـ�ول  وإدمـ�ان  والصـ�داع  لعـالج مشـ�اكل الأعصـ�اب والأرق 
المخــدرات، وطــرق التنــويم المغناطيســي متعــددة ولكــن هنــاك بعــض 
ــم،  الطــرق العامــة التــي يســتخدمها الكثيــر مــن المولعــن بهــذا العل
وقــد أخبرنــي زميــل لــي في الجامعــة يــزاول هــذا اللــون مــن العلــم : 
إذا أردت تنــويم أي شــخص فانــي أضــع شــمعه مشــتعلة علــى علــو 
مرتفــع بحيــث يكــون هنــاك جهــد للنظــر أليهــا وأطلــب مــن الشــخص 
ــر مــن  ــى هــذا الشــخص أن لا يرمــش أكث ــي عل ــا وينبغ النظــر إليه
الح�ـد الطبيع�ـي كم�ـا يج�ـب عل�ـى الش�ـخص التنف�ـس بش�ـكل منتظ�ـم 
ــون  ــث يك ــوح بحي ــه مفت ــاء فم ــن الشــخص إبق ــب م ــه يطل ــاً بأن علم
اللســان ملامــس للأســنان الســفلي وبعــد ثــاث دقائــق أقــوم برفــع 
يــدي اليســرى فــوق القســم الخلفــي مــن رأس هــذا الشــخص و أقــوم 
بتمريــر أصابعــي المفتوحــة للأســفل علــى طــول الأعصــاب الفقريــة 

وبعــد ذلــك أطلــب مــن الشــخص أن يغلــق عينيــه.

وطبعـ�اً مـ�ن المعـ�روف أنـ�ه ليـ�س أي شـ�خص يسـ�تطيع التنـ�ويم 
مغناطيســياً فهــذه الطــرق تحتــاج إلــي أشــخاص متدربــن ولهــم 
قــدرة علــى التركيــز وللمعلوميــة فــإن التنــويم المغناطيســي ليــس 
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فقــط للنــاس حيــث أن المنومــن المتمكنــن يمكنهــم تنــويم الحيوانــات 
ومــن المعــروف أن علمــاء الهنــد القدمــاء كانــوا أشــهر مــن اســتخدم 
التنــويم المغناطيســي وكان المصريــون القدمــاء افضــل مــن اســتخدم 

ــويم المعناطســي للعــاج. التن

التنــويم  أن  أقــول  الدقيــق  والبحــث  التجــارب  بعــد  ولكنــي 
المغناطيســي هــو الســفر في العالــم الداخلــي للانســان منــذ طفولتــه ولا 
يكــون صاحبــه نائمــا بمعنــى النــوم الحقيقــي وإنمــا تنــويم اصطناعــي 
وليــس مغناطيســي فالذكريــات الدفينــة هــي التي تســحب عقل الانســان 

الــى باطنــه كالمغناطيــس لذلــك نقــول تنــويم مغناطيســي.

محمــد: لــم أســتطيع فهــم أى شــئ ممــا قلتــه يادكتــور، هــل هــذا 
حقيقــة أم خيــال؟ 

في الحقيقــة لقــد بــدأت اخــاف مــن جلوســي معــك لأنــك تقــوم 
ــرت مــن الخمــر،  ــة فربمــا تكــون أكث ــل العجيب بســرد بعــض الأقاوي
رغــم أنــي أعــرف أنــك لا تشــربها بالعمــل أبــداً، أو أن لديــك بعــض 
المشــاكل النفســية التــي تجعلــك تقــول كلامــاً غيــر منطقــي ثــم قــام 

مــن مقعــده بســرعة حتــى حــدث مــالا يخطــر علــى بــال.

صــاح الدكتــور ســامي قائــاً: توقــف يامحمــد، فنظــر اليــه 
محمــد بهلــع وتوقــف عــن الرحيــل قائــاً: مــاذا تريــد يادكتــور؟ 
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فنظــر الدكتــور مباشــرة الــى عينيــه بغضــب شــديد فشــعر 
محمــد بــأن عينــا الدكتــورة آخــذة في الاتســاع حتــى أصبحــت هــي 
كل الدنيــا ويقســم بينــه وبــن نفســه أنــه شــاهد في عينيــه كل الدنيــا، 
ــه في  ــه رأى كل مــا ســمع عن ــل أن ــدة ب ــة والبعي رأى الشــوارع القريب
الكتــب ولــم يــراه في واقــع الحقيقــة فهاهــو بــرج بيــزا المائــل وهاهــو 
متحــف اللوفــر، وهــذه حديقــة هايــد بــارك وهــذا تمثــال الســام 
ــم يهــدم  في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهــا هــو حائــط برلــن ول
ــه  ــى قدمي ــو عل ــراً يحب ــا زال صغي ــد، رأى نفســه وم في الصــورة بع
وهــا هــو يســمع أغانــي أمــه القديمــة وهــي تهدهــده علــى صدرهــا 
وهــو مــا زال يحــس بلــن الرضاعــة في حلقــه، وأمــه تتحســس وجهــه 
ورأســه وشــعر بســعادة كبيــرة وهــو يــرى نفســه في بطــن أمــه يعــوم 
بــا ســباحة، أنــه يحــس بضربــات قلــب أمــه ويشــم ريحهــا، وســمعها 
وهــي تغنــى فــكاد أن يرقــص في بطنهــا، وهنــا شــعر بقشــعريرة 

تســري في جســده ثــم وقــع مغشــيا عليــه.

>>>
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الرحلة

رن جــرس الهاتــف فــردت والــدة محمــد فســمعت زميلتــه ســماح 
تســألها في مــرح وتفــاؤل : هــل محمــد مســتيقظ أم مــازال نائمــاً؟ 

ردت والدة بقلق: محمد مازال نائماً، ما الذي جرى له؟ 

لقــد عــاد بالأمــس وكان مزاجــه ســيئاً للغايــة ثــم صعــد إلــى 
غرفتــه ونــام نومــاً عميقــاً لــم يســتيقظ منــه حتــى الآن ولكــن انتظري 
قليــاً فســوف أذهــب لأراه، دقــت والدتــه البــاب عليــه ولــم تســمع أو 
ــدق  ــى وجــود شــخص بالداخــل فأخــذت ت ــدل عل ــرى أى صــوت ي ت
ــا أمــك، وفجــأة فتــح  البــاب بشــدة وهــى تقــول: إفتــح يامحمــد فأن
ــت  ــا ياأمــي، تعجب ــا هن ــاب الحمــام وخــرج محمــد وهــو يقــول: أن ب

أمــه قليــاً هاتفــة: لمــاذا أوصــدت بــاب غرفتــك؟ 

رد محمــد بطريقــة عجيبــة لــم تتعــود عليهــا الأم وكانــت صوتــه 
ــاً:  ــق مخيــف قائ ــا بري ــه به ــراً ووجهــه شــاحباً ونظــرات عيني متغي

لمــاذا كل هــذا الهــرج والمــرج ياأمــي؟ 

ردت الأم: هنــاك مــن يريــد أن يتحــدث معــك علــى الهاتــف، 
ــن؟  ــول: م ــو يق ــف وه ــد ســماعة الهات أخــذ محم
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ســمع صــوت ســماح تقــول: أمــا زلــت غاضبــاً منــي؟ صمــت 
محمــد قليــاً ثــم رد قائــاً: ولكــن لمــاذا أغضــب؟

تعجبت سماح من قوله وقالت: ماذا بك ياعزيزي؟ 

نحــن نخفــي علاقتنــا عــن العالــم أجمــع ولكننــا لانســتطيع 
اخفاؤهــا عــن أنفســنا، وكانــت تعنــي بهــذه الكلمــات أن يعــود محمــد 
الــى طبيعتــه ويكلمهــا بطريقــة أفضــل ولكنهــا ســمعته وهــو يقــول بــا 
ــه  ــق ســماح علي ــادة قل ــى زي ــى اهتمــام: نعــم نعــم... ممــا أدى ال أدن

وشــعرت أن هنــاك مايخفيــه عنهــا أو أنــه يعانــي مــن مــرض مــا.

ــا  ــن لكليهم ــاء المقرب ــع الأصدق قامــت ســماح بالاتصــال بجمي
وهــم: منــة وزاهــر وشــادي وأيمــن واتفقــوا أن يذهبــوا جميعــا لزيــارة 

محمــد للإطمئنــان عليــه.

دخــل الجميــع منــزل محمــد بعــد أن قامــت والدتــه بفتــح البــاب 
ــا وشــعرت أن  ــارة ابنه ــا لزي ــم جميع ــة بشــأن قدومه ــم وهــى قلق له
هنــاك شــئ مــا يلــم بــه فجمعــت شــجاعتها وقالــت لهــم: بــالله عليكــم 
ــه  ــوا أن تعرفــوا من ــه؟ حاول ــى ابنــي مــاذا حــدث ل أن تطمئنونــي عل

ماالــذي حــدث لــه؟ 

فطمأنوهــا ووعدوهــا خيــرا وبعــد دخــول محمــد اليهــم تطلعــوا 
اليــه ووجــدوا أن الــذي يقــف أمامهــم هــو محمــد الــذي يعرفونــه 
جيــداً بمرحــه وخفــة الظــل الــذي يتمتــع بــه ولايوجــد فيــه مايدعــو 
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للقلــق، نظــر محمــد الــى زاهــر ســائلاً: هــل انتابــك القلــق علــىَ أيهــا 
الفلبســوف المتفــوق؟ 

عقــد زاهــر حاجبيــه كعادتــه قائــاً بســرعة وبغضــب: لــم أقلــق 
علــى أحــد أيهــا الفاشــل المتزحلــق، فضحــك الجميــع ثــم جلســوا 
علــى المقاعــد يدردشــون كعادتهــم ماعــدا زاهــر الــذي قــام بفتــح 

جهــاز الحاســوب.

سأل شادي: ماهو اقتراحكم أيها الشباب بشأن رحلتنا المزمعة؟ 

فأجابــت ســماح: عــن نفســي فأنــا معكــم ســأذهب الــى المــكان 
الــذي ســتذهبون اليــه وأخــاف أن تمــر الأيــام دون أن تقــرروا شــيئاً، 
فنظــر اليهــم محمــد وقــد بــدا عليــه الارهــاق: أقتــرح أن نذهــب 
ــي أعرفهــا، فقامــت  ــرة ســيناء في إحــدى القــرى الت ــى شــبه جزي ال
ســماح باخــراج منديــاً مــن جيبهــا وأخــذت تجفــف العريــق الغزيــر 
الــذي يصــب مــن جبهتــه فابتســم أيمــن ابتســامة خبيثــة قائــاً: نحــن 
الآن نعلــم يامحمــد لمــاذا كنــت تتركنــا نذهــب وتبقــى أنــت بالجامعــة 
بعــد انتهــاء المحاضــرات، فضحــك الجميــع وابتســم محمــد ابتســامة 
ــب في الوقــت  ــق غري ــاه ببري ــر عــن شــئ وبرقــت عين غامضــة لاتعب
الــذي ظــل فيــه وجهــه شــاحبا وهــو يقــول بصــوت مختلــف عــن 
صوتــه الــذي يعرفــه أصدقــاؤه: ســوف تكــون رحلــة ممتعــة وكان 

محمــد علــى حــق.
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في صبــاح يــوم جديــد اجتمــع الأصدقــاء الخمســة عنــد منــزل 
شــادي واســتقلوا الســيارة التــي انطلقــت في طريقهــا الــى شــبه 
جزيــرة ســيناء وكانــوا في حالــة حمــاس شــديد وكل منهــم يرســم 
صــورة في خيالــه عــن المــكان الــذي ســيذهبون اليــه ويســألون محمــد 
ــرة  ــل محمــد مــن كث ــه فَمَ ــي ســيتوجهون الي ــة الت ــة القري عــن طبيع
أســألتهم وقــام بتشــغيل الراديــو فصمــت الجميــع قليــاً، مضــى 
وقــت طويــل علــى انطلاقهــم وقبــل وصولهــم بوقــت يســير الــى 
المــكان المســتهدف بــدأ صــوت الراديــو ينخفــض قليــاً الــى أن ضــاع 
ــك  ــت ســماح: هــل دائمــا مايحــدث ذل ــة، قال الصــوت بصــورة نهائي
في المنطقــة؟ ولكــن لــم تســمع رد أحــد فنظــرت حولهــا فوجــدت 
ــه الســؤال  ــررت علي ــد، فك ــع نائمــن في ســبات ماعــدا محم الجمي
ــى المقعــد  ــه أى ردة فعــل فأســندت ظهرهــا ال ــم يبــدي علي ــه ل ولكن
كأنهــا تحــاول أن تتناســى الأمــر وأغمضــت عينهــا فنظــر محمــد الــى 
ــه  ــة وكأن ــاً بطريق ــزداد توهجــاً قائ ــه ي ــق عيني ــطء وبري ــف بب الخل
ــرأ  ــع يق ــه مذي ــة ســليمة وكأن ــة عربي ــرأ مــن صفحــة أمامــه وبلغ يق

ــار: نشــرة الأخب

ــا  مــا زال الغمــوض يلــف عــدداً مــن المواقــع علــى ســطح كوكبن
والتــي تشــهد شــذوذاً في حقــول الجاذبيــة الأرضيــة والجويــة، لحــد 
المناطــق  هــذه  بعــض  أســرارها،  كشــف  العلــم في  يفلــح  لــم  الآن 
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ــك  ــن تل ــي يســتخدمها، م ــزة الت ــاة الانســان والأجه ــع حي تتدخــل م
المناطــق الجديــرة بالذكــر، منطقــة حمامــات فرعــون في ســيناء وهــي 
المنطقــة التــي نحــن فيهــا، فقــد لاحــظ العســكريون مــن المصريــن 
والإســرائيليين أيــام احتــال ســيناء وجــود قــوى مجهولــة تمتــص 
ــا  ــذي يمــر به ــق ال ــى جــزء مــن الطري ــوة محــركات الســيارات عل ق
لكــن الخبــراء المصريــن أطلقــوا عليهــا منطقــة الســكون لمــا تحتويــه 
مــن مظاهــر فريــدة، وقدأحــاط بتلــك المنطقــة الكثيــر مــن القصــص 
والأحــداث الغريبــة، ومــن المثيــر للاهتمــام أن تلــك المنطقــة معزولــة 

ــون!  ــو أو تلفزي بشــكل طبيعــي عــن أي إشــارة رادي

مــن  العديــد  إدراك  فــإن  الخبــراء  هــؤلاء  صــرح  لمــا  وفقــاً 
الخصائــص الفريــدة وغيــر العاديــة في هــذه المنطقــة يعــود إلــى 
ــدو  ــا حــاول الب ــرن التاســع عشــر، حــدث ذلــك عندم منتصــف الق
إحيــاء تلــك المنطقــة الصحراويــة وهــي مشــبعة بالمــاء عبــر تحويلهــا 
ــوا بحصــى حــارة تســقط عليهــم بشــكل  إلــى أراض زراعيــة ففوجئ
ــات في عــام1930م لاحــظ أحــد  ــن الســماء، وفي الثلاثيني ــب م غري
أعضــاء بعثــة جيولوجيــة غربيــة كانــت تــدرس التراكيــب الأحفوريــة 
ــه توقــف بشــكل  ــذي كان بحوزت ــو ال ــدة في المنطقــة، أن الرادي الفري
غامــض عــن العمــل، وكادت البعثــة أن تفقــد طريقهــا لــولا عثــور 
بعــض البــدو عليهــا بعــد أن كادت تهلــك مــن الجــوع والعطــش، ومــع 
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نكســة 1967 واحتــال إســرائيل لســيناء أصبحــت المنطقــة معروفــة 
أكثــر بغموضهــا لــدى النــاس عندمــا تحــول مســار صــاروخ مصــري 
كان متوجهــاً لتدميــر منشــآت عســكرية إســرائيلية قريبــة مــن الموقــع 
بشــكل غيــر متوقــع ليقــع ويتحطــم في منطقــة الســكون، وبعــد أعــوام 
ــاء معــارك أكتوبــر المجيــدة تناثــرت أشــاء قطــع مــن  ــة وفي أثن قليل
صــاروخ إســرائيلي كان متوجهــاً لتدميــر الكبــاري المنصوبــة علــى 
ــة وبعــد انتهــاء  ــك الحادث ــر تل ــى إث ــاة فــوق نفــس المنطقــة، وعل القن
العمليــات العســكرية، أرســل الجيــش المصــري فريقــاُ متخصصــاً 
إلــى المنطقــة المذكــورة بهــدف التحقيــق في خصائصهــا الطبيعيــة 
المدهشــة. كان أول مــا حيــر المهندســن هــو انقطــاع أمــواج الراديــو 
في تلــك المنطقــة الصحراويــة المليئــة بالأشــجار الشــوكية البريــة 
ــل غيرهــا مــن الصحــارى، أدرك المهندســون  والأفاعــي الســامة مث
أنهــم لــن يســتطيعوا الاتصــال فيمــا بينهــم عبــر أجهــزة اللاســلكية، 
في حــن أن أجهــزة الارســال المحمولــة لــم تقــم بارســال الإشــارة 
ــى المســتقبل أن يرفــع  بنفــس الســرعة أو القــوة المتوقعــة، فــكان عل
حجــم الصــوت إلــى أقصــاه ليســمع صــوت همــس فقــط، وحتــى 
الآن لــم يتــم اســتقبال أي إشــارات تلفزيونيــة تلــك المنطقــة أو في 
ــوة مغناطيســية  ــاك ق ــد أن هن ــث يعتق ــا، حي ــي تجاوره المناطــق الت
تؤثــر ســلباً علــى أمــواج الراديــو في تلــك المنطقــة. قــام العديــد مــن 
العلمــاء بزيــارة تلــك المنطقــة منــذ الزيــارة الأولــى، وأقامــت الحكومــة 
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ــراً فيهــا، كمــا قامــوا بتحميــل عــدد مــن الشــاحنات  المصريــة مختب
ــاد شــائع  ــاك اعتق ــث أن هن ــا، حي ــدف تحليله ــال الصحــراء به برم
بوجــود كميــات كبيــرة مــن معــدن المغنتيــت في المنطقــة وأن ذلــك 
الفلــز المعدنــي مســؤول عــن تدميــر الأمــواج الكهرومغناطيســية كمــا 
تم البرهنــة علــى وجــود كميــات لا بــأس بهــا مــن اليورانيــوم في 

ــة الســكون. ــال المحيطــة بمنطق الجب

لــم  آثــار  الســكون علــى  الآثــار في منطقــة  واكتشــف علمــاء 
يســتطيعوا تحديــد تاريخهــا، لكنهــم يظنــون أنهــا عبــارة عــن أدوات 
تســاعد في رصــد النجــوم كانــت قــد اســتخدامت منــذ آلاف الســنين، 
ــى عــروق كريســتالية  ــوي عل ــى نيــزك في المنطقــة يحت ــر عل كمــا عث
أقــدم مــن نظامنــا الشمســي نفســه، فعمــر النظــام الشمســي يقــدر بـ 

6 بلايــن ســنة بينمــا النيــزك يقــدر عمــره 13 بليــون ســنة! 

أي بعمر الكون نفسه! 

والغريــب في الأمــر أن بعــض النــاس تــروي العديــد مــن القصص 
حــول مشــاهداتهم طائــرة مجهولــة وحــول وجــود مخلوقــات غيــر 
بشــرية ويزعــم العديــد  منهــم أنهــم التقــوا بمخلوقــات قادمــة مــن 
مــن  العديــد  أن  كمــا  الأخيــرة،  الســنوات  الخارجــي في  الفضــاء 
المســافرين إلــى تلــك المنطقــة أخبــروا عــن رؤيتهــم لأضــواء غريبــة 
أو كــرات ناريــة تحــوم في الســماء وتتغيــر ألوانهــا، كانــت تشــاهد 
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تندفــع بســرعة عاليــة جــداً، ففــي أحــد  ثــم  بــا حركــة  واقفــة 
الروايــات أن شــخصان كانــا في عودتهمــا مــن احتفــالات رأس الســنة 
في شــرم الشــيخ  شــاهدا ضــوءاً عالــى بشــكل هلالــي يســقط مــن 
الســماء المظلمــة وينطلــق منــه ركاب علــى شــكل مخلوقــات تشــبه 
البشــر، كانــوا أيضــاً متألقــن بنفــس ذلــك الضــوء الغريــب ويمشــيان 

ــا مســرعين مــن شــدة الخــوف. ــا، فهرب باتجاههم

انتهــى محمــد مــن الــكلام ولكــن ســماح كانــت مســتغرقة في 
النــوم وكأنهــا طفلــة تســمع حدوتــة قبــل النــوم مــن أمهــا وهــي تهــز 
ســريرها بيديهــا بحركــة تشــبه إلــى حــد كبيــر حركــة هــذه الســيارة 

ــراءة وبســمة طفوليــة. ــى وجههــا ب وارتســم عل

اســتيقظ الجميــع بعــد أن توقفــت الســيارة وفتــح محمــد البــاب 
في عنــف وصــاح : هيــا لقــد وصلنــا، هبــط الجميــع مــن الســيارة 
ــه  ــع عيني ــن ورف ــا أروع هــذا المك ــف شــادي: م ــوا، وهت ــد أن أفاق بع
الــى أعلــى وتثــاءب، بــدأت المجموعــة في انــزال الخيــام وأغراضهــم 
الخاصــة ثــم بــدأ شــادي وأيمــن بتثبيــت أول خيمــة للنســاء، وكان 
محمــد شــارداً في عالــم آخــر وهــو واقــف في مكانــه لايتحــرك، لــم 
ينتبــه اليــه أحــد لإنشــغالهم بترتيــب المــكان وتجهيــزه للإقامــة فيــه.

الجميــع  جلــس  اللازمــة  الترتيبــات  كل  مــن  الإنتهــاء  بعــد 
يســتريحون مــن عنــاء الســفر وظــل محمــد في مكانــه فانتبهت ســماح 
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اليــه وصاحــت: هيــا يامحمــد اجلــس، علــق شــادي ضاحــكاً: عيــون 
الحــب عميــاء فلــم يعلــق أحــد مــن المجموعــة باســتثناء ســماح التــي 
نظــرت اليــه وقالــت: انــك ظريــف جــداً أيهــا التافــه، فجــأة تحــرك 
ــه انســان آلــي فنظــر اليــه الجميــع وقــال  ــة كأن محمــد حركــة بطيئ

أيمــن: مــاذا جــرى لــك يارجــل؟ 

هل تمزح معنا؟ 

ولــم يبــد محمــد أى اهتمــام لمــا قالــه أيمــن واســتمر يســير بنفــس 
الطريقــة الــى أن وصــل مــكان الأدوات التــي كانــوا يســتخدمونها في 
تثبيــت الخيمــة وحمــل فأســاً، فقالــت ســماح متعجبــة: مــاذا دهــاك 
ياعزيــزي لــم تفعــل كل ذلــك؟ فعلقــت منــة أنــه يحــاول أن يلفــت النظــر 
اليــه فقــط، رد زاهــر بســخرية: أتريــد أن أقــوم بتأديبــك أيهــا الفاشــل؟ 

فلــم يــرد عليــه محمــد ولكنــه قــام برفــع الفــأس الــى أعلــى 
فتعجــب زاهــر وقــام بتحذيــر محمــد قائــاً: أتريــد أن تقتلنــا يارجــل؟ 

ــة  ــه اصاب ــه في كتف ــه فأصاب ــى زميل ــأس عل ــد الف ــى محم فألق
بالغــة،

صــرخ الجميــع ووقفــوا مذهولــن ممــا يحــدث فحــاول شــادي 
أن يقتــرب مــن محمــد ويهدئــه قائــاً لــه: اهــدأ يارجــل لــن يصيبــك 
ــه في  ــم يســتجب كأن ــد ل ــن محم ــروه وســنحاول مســاعدتك ولك مك
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ملكــوت آخــر ولــم يصلــه مــا يقولــه شــادي وأخــذ يقتــرب ويقتــرب، 
صــاح الجميــع بصــوت عالــي قائلــن: إبتعــد عنــه ياشــادي ولكــن لا 
ــادي، واقتــرب محمــد بســرعة ولكــم شــادي في وجهــه  ــاة لمــن تن حي
فحــاول شــادي أن يــرد لــه اللكمــة ولكــن محمــد اســتطاع أن يتفاداها 
وكأنــه مبرمــج علــى توقيــت اللكمــات الموجهــة اليــه، قــام الجميــع 
بالركــض متفرقــون في أنحــاء الجزيــرة  خائفــن ممــا يحــدث واختبــأ 
كل منهمــا في أماكــن بعيــدة عــن النظــر ولــم يعــودوا الــى الخيمــة الا 

بعــد أن هــدأت الأصــوات واســتقرت الأمــور.

بعــد أن هــدأ الوضــع نســبياً وعــاد الجميــع الــى الخيمــة لــم 
ــن فجــأة ســمعوا صــوت محــرك ســيارة  ــم ولك ــد بينه يجــدوا محم
قادمــة ناحيتهــم فأخــذوا يتابعونهــا بخــوف وهلــع الــى أن وقفــت 
الســيارة علــى بعــد متريــن مــن مــكان تجمعهــم، نــزل رجــل يبــدوا مــن 
الســيارة مألوفــاً لهــم بالقميــص المكرمــش والشــعر الأكــرت والأنــف 

ــور ســامح؟ ــاً بصــوت مرتفــع: الدكت ــع مع ــة فهتــف الجمي المدبب

>>>
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الغرباء يسيطرون

دخــل الدكتــور ســامح علــى تلامذتــه فرحبــوا بــه وشــكروه علــى 
تواجــده معهــم في هــذا المــكان وســألهم عــن ســبب انزعاجهــم بهــذا 
الشــكل فقصــوا عليــه ماحــدث مــن بدايــة الرحلــة حتــى هــذه اللحظة 
وأضافــت ســماح: لقــد تغيــر محمــد تغيــراً شــديداً ومفاجئــاً منــذ أن 
قمــت بطلبــه للذهــاب اليــك في مكتبــك في الكليــة ومــن تلــك اللحظــة 
وهــو ليــس علــى طبيعتــه وقــد تغيــرت ســلوكياته إلــى النقيــض وكأنــه 

يعيــش في عالــم آخــر، فهــل لديــك تفســير لمــا يحــدث لــه؟ 

ــة وذات  ــب شــفتيه ابتســامة خبيث ــى جان ــور وعل فأجــاب الدكت
ــىَ جيــدا فهنــاك  مغــزى: حســناً ياشــباب إهــدءوا أولاً واســتمعوا ال
مــا أقولــه لكــم في هــذا الوقــت وهــو في منتهــى الأهميــة، منــذ زمــن 
ــع خــارج حــدود التفســير  ــي تق ــم بالظواهــر الغامضــة الت ــا مهت وأن
الفيزيائــي أو المــادي، وســوف ألخــص لكــم خلاصــة مــا أعرفــه عــن 

ذلــك العالــم.

ــة  ــات الفضائي ــأن أحــد الكائن ــد ب ــاك أســطورة قديمــة تفي هن
ــن لديهــم بعــض  ــى إرادة أحــد الأشــخاص الذي تقــوم بالســيطرة عل
الطاقــات الذهنيــة العاليــة عــن طريــق الســيطرة علــى عقولهــم 
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ليقومــوا بتلبيــة طلباتهــم، فقــام زاهــر بســؤال الدكتــور ســامح: كيــف 
ــة؟ ــة عالي ــات ذهني ــم لطاق ــم رغــم امتلاكه ــى عقوله يســيطرون عل

إلــى حــد  تشــبه  إشــارات كهربيــة  بإرســال  الدكتــور:  أجــاب 
كبيــر تلــك التــي تصــدر مــن المــخ، أي التأثيــر علــى دمــاغ البشــر 
ــه بأســاك  ــن تكــون موصول ــه ل ــزه التكنولوجي ــا، الأجه بالتكنولوجي
للدمــاغ، لذلــك ستســتخدم حاســتي النظــر والســمع وربمــا الشــم.

يقــوم  جهــاز الكترونــي  شــخص  مــع  شــاهدت  ســنوات  مــن 
تلتقطهــا  الاذن  طبلــة  ولكــن  نســمعها،  لا  تــرددات صوتيــه  ببــث 
وتقــوم بإرســالها للدمــاغ، هــذه التــرددات تحمــل رســائل كلاميــه، 
تحــث الزبائــن علــى الشــراء! لأن اللاوعــي يســمعها، حاســه النظــر 
بـ�أن كوكاكـ�ولا تضـ�ع صـ�وره لهـ�ا داخـ�ل  تأثيرهـ�ا اقـ�وى، سـ�معت 
الافــام المشــهوره، بحيــث لا يمكــن كشــفها إلا اذا أبطأنــا الشــريط، 
ــك يرغــب  ــد الانســان يلتقــط هــذه الصــوره، لذل لكــن اللاوعــي عن

المشــاهد للفيلــم بشــرب الكــوكا كــولا.

في احــد التجــارب الجميلــه، تبــن ان ارتفــاع مســتوى الادرينالين 
يزيــد مــن ســرعتنا في مشــاهدة الحــركات الســريعه، هــذا يثبــت 
بــأن عــن الانســان ترســل للدمــاغ اكثــر مــن 20 صــوره بالثانيــه، 
وكنــت اتهكــم علــى هــذه التجربــه بــأن مــخ الإنســان ســيصبح" تيربــو" 
وسنســتطيع قــراءه الحــروف التــي علــى الرصاصــه وهــي منطلقــه!
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ــك يــا دكتــور ســامح لقــد أقلقتنــا  ســماح: ولكــن كيــف يتــم ذل
جــداً،  وهــل ســيعود محمــد إلــى طبيعتــه مــرة أخــرى؟ 

دكتــور ســامح: يتــم ذلــك عــن طريــق ارســال الموجــات التــي 
تتســلل إلــى العقــل الباطــن وتجعــل الإنســان يقــوم بــأداء بعــض 
الأعمــال الــذي لا يفهــم منهــا شــيئاً في العقــل الواعــي ولكنــه يفعلهــا 
ــي  ــة الت ــى الطريق ــم أتوصــل إل ــى الآن ل ــر العقــل الباطــن، وإل بتأثي
ــل  ــه مــن قب ــا كان علي ــى م ــودة محمــد إل ــا لع ــك، أم ــا ذل ــون به يفعل
فهــذا أمــر غيــر مؤكــد ولا أســتطيع أن أعدكــم بذلــك، لــذا عليكــم 
الآن أن تأخــذو أمتعتكــم مــن هنــا وتهربــوا قبــل أن تتمكــن منكــم 

هــذه الكائنــات.

كان ماســمعه الشــباب مــن الدكتــور ســامح صدمــة شــديدة 
للجميــع، وكانــت صدمــة أكبــر لســماح التــي كان محمــد بالنســبة لهــا 
فــارس المســتقبل، رحــل الدكتــور ســامح عــن أنظــار الجميــع بعــد أن 
فجــر المفاجــأة التــي أقلقتهــم، وأخيــرا جلــس الجميــع مجتمعــن لكــي 
يتــم تحديــد موقفهــم القــادم هــل مــن المفيــد لمحمــد أن يبقــوا بجــواره 
يحاولــون مســاعدته لعــل وعســى تتحســن أمــوره وتعــود حالتــه كمــا 
كانــت؟ أم أن حالتــه خطيــرة كمــا قــال الدكتــور ســامح وهــو الآن 
خطــر حقيقــي علــى الجميــع ومــن ثــم الأفضــل للجميــع أن يهربــوا 

بعيــداً عنــه؟
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قــال أيمــن: أنــا أعتقــد أننــا يجــب أن نهــرب مــن هنــا ثــم نبلــغ 
الشــرطة.

علــق شــادي قائــاً: لا نســتطيع أن نتــرك محمــد هنــا بــدون أن 
نساعده. 

زاهر بغضب شديد: أنتم مجانين، أتريدون أن نقتل جميعاً؟  

ــذي  ــه، ومال ــذي جــرى ل ــن محمــد ومــا ال ــم أي نحــن الأن لا نعل
ســيفعله معنــا حينمــا يعثــر علينــا أو مــن الممكــن أن يكــون قــد قتــل، 
أنتــم أغبيــاء، قاطعــه شــادي: لقــد طفــح الكيــل منــك أيهــا الفاشــل، 
فلــو تحدثــت بمثــل هــذه الطريقــة مــرة أخــرى فســوف أقتلــك بيــدي 
ــة عليــك، قــام زاهــر مــن  ــات الفضائي ــل أن تســتولي الكائن هــذه قب
مقعــده وهــو شــديد الغضــب: الأن فعــا طفــح الكيــل ســوف أترككــم 
ــا  ــدق مــن هن ــى أقــرب فن ــم، ســوف أتجــه إل ــس معك ــن أجل ــا ول هن
وأســتأجر ســيارة ثــم أرجــع إلــى منزلــي، تركهــم وهــو غاضــب ولــم 

يعلــق أحــد، منــة: مــاذا ســنفعل الأن؟ 

لقد تركنا محمد ثم تركنا بعدها زاهر أنا قلقة على كليهما.

نظــر الجميــع اليهــا ثــم تكلــم شــادي: أعتقــد أن زاهــر كان علــى 
حــق يــا رفــاق يجــب أن نرحــل مــن هنــا، قالــت ســماح وهــي تبكــي: 

مــاذا تقــول بــالله عليــك؟ 
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هــل ســنترك محمــد هنــا، أجابهــا شــادي بصــوت رقيــق: أظــن 
يــا ســماح أننــا يجــب أن نرحــل لكــي نجلــب الشــرطة لكــي تأتــي 
وتســاعد محمــد، أومــأ الجميــع بالموافقــة علــى هــذه الخطــة ولكــن 

ســماح لــم تكــن مطمئــه لذلــك.

ركــب الجميــع الســيارة للإنطــاق بعــد أن قامــوا بتحميــل الأمتعــة 
بشــكل ســريع جــدا، وجلــس شــادي أمــام عجلــة القيــادة وبعــد أن ركــب 
الجميــع واســتعدوا للإنطــاق، حــاول شــادي أن يشــغل الســيارة ولكــن 
صــدر صــوت مــن الســيارة ولــم يســتجيب المحــرك للعمــل، لــم يســتوعب 
ــح شــادي غطــاء  ــم هبطــوا مــن الســيارة وفت ــا حــدث ولكنه الشــباب م
ــود قــد تســرب ولا يوجــد نقطــة واحــدة في  المحــرك واكتشــف أن الوق
الخــزان فقــال لرفاقــه: لا يوجــد وقــود ولــن نســتطيع الحركــة قيد أنملة، 
هبــط عليهــم الخبــر كصاعقــة مــن الســماء وبــادرت منــة يســؤاله: ولكــن 

هــل يوجــد مشــكلة في تعبئــة الوقــود؟ 

شــادي: نعــم فــا يوجــد محطــة وقــود قريبــة مــن هنــا ولا أدري 
أيــن توجــد أقــرب محطــة وقــود؟ وعلــى أى مســافة مــن هنــا؟

جلــس الجميــع وهــم يفكــرون بالأمــر ولكنهــم استســلمو إلــى 
ــة  ــرة جــداً وظــل شــادي ومن ــل بســرعة كبي ــع، حــل اللي ــر الواق الأم
مســتيقظين لكــي يقومــون بحراســة المــكان ونــام أيمــن وســماح، قــال 
شــادي: مســكين محمــد لقــد صبــر علــى مالاقــاه مــن العــذاب، هــل 

ــا في حقــه؟ ــا قصرن تعتقديــن أنن
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قالــت منــة: لا نحمــل أنفســنا مــا لا طاقــة لنــا بــه، كلنــا الآن في 
نفــس الدائــرة وحياتنــا معرضــة للخطــر، وكلنــا معرضــن لمــا أصــاب 
محمــد، إرتبــك شــادي قليــاً وهــو ينظــر إلــى منطقــة بعيــدة، ســألت 

ســماح: مابــك؟  

إلى أين تنظر؟

شــادي: أنظــري.. أنظــري هنــاك شــخص قــادم نحونــا، قالــت 
ســماح: مــن هــو؟ 

أنــه  أنــه... وصــرخ:  هــو،  أحــداً، شــادي: هــذا  أرى  أنــي لا 
يقتــرب، وضحــت الصــورة تقريبــاً، فصرخــت ســماح: أنــه زاهــر لقــد 
عــاد الينــا ثــم قامــت فرحــة وأنطلقــت بســرعة لكــي تســتقبله ولكــن 

ــا ســماح! صــرخ عليهــا شــادي: أنتظــري ي

بالخــروج  فقامــوا  النائمــن  صديقهمــا  صرختــه  أســمعت 
مــن المخيــم بســرعة مرتبكــن قائلــن بصــوت يــدل علــى الخــوف 

حــدث؟  مــاذا  الشــديد: 

وقفــت ســماح متجمــدة في مكانهــا عندمــا نظــرت إلــى عــن 
زاهــر التــي كانــت تبــدو تائهتــن كمــا كانــت عينــى محمــد فأدركــت 

الآن: مــاذا يحــدث؟ 
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ثــم تراجعــت الــى الخلــف ببــطء وفجــأة ركضــت بســرعة ولكــن 
لحقهــا زاهــر بســرعة كبيــرة متحدثــاً اليهــا بصــوت غليــظ جــدا كأنــه 

مســتعيراً لهــذا الصــوت: الــى أيــن ســوف تذهبــن يــا عزيزتــي؟ 

أنا زاهر ألا تذكريني؟ 

لــم تلتفــت اليــه ســماح وهــي تحــاول الهــرب وفجــأة ســقط زاهــر 
أرضــاً، توقفــت ســماح بتعجــب ونظــرت إلــى الخلــف فوجــدت خنجرا 
مطعــون بــه زاهــر في رقبتــه، صرخــت ســماح: مــاذا فعلــت يــا شــادي؟ 

ماذا فعلت؟ 

ــه مــع محمــد  أجــاب شــادي بصرامــة: هــذا مــا كان يجــب فعل
أيضــا منــذ البدايــة، لقــد أفقدونــا عقولنــا، وإمــا أن نقتــل أو نُقتــل، 

ارتمــت ســماح علــى الأرض وأُغمــي عليهــا.

قــام الأصدقــاء بحمــل ســماح مــن علــى الأرض لكــي يتــم نقلهــا 
الــى المخيــم وعنــد فتــح المخيــم كانــت هنــاك مفاجــأة تنتظــر الجميع.

>>>
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الجثة في المخيم

كانــت الصاعقــة حينمــا وجــد الأصدقــاء جثــة محمــد داخــل 
المخيــم وبطنــه مفتوحــا علــى آخــره ويــأكل منــه الــدود والحشــرات 
ــى  ــط شــادي عل ــم يتســطيعوا أن يتمالكــوا أنفســهم، هب الأخــرى، ل

ــة؟  ــة التالي ــه واخــذ يبكــي ويقــول: مــن مــن ســيكون الضحي ركبتي

ــن  ــت م ــي كن ــت ســبحانك أن ــه ألا أن ــم لا أل وأخــذ يدعــو »الله
الظالمــن«، كانــت الصدمــة شــديدة علــى أيمــن، ولــم يســتطيع أن 
يتماســك ويتحامــل وأصابتــه نوبــة مــن الهلوســة فقــام بالركــض في 
الغابــة وهــو يصــرخ حتــى وصــل إلــى نهايــة الهضبــة وقفــز مــن أعلــى  
وانتقــل الــى بارئــه، جلــس الثلاثــة الباقــن علــى الأرض بعــد أن 
قامــوا بهــدم المخيــم ودفــن جميــع أصدقائهــم الذيــن ماتــوا وبالصــاة 

عليهــم والدعــاء لهــم بالمغفــرة.

مــر الوقــت ببــطء وأخــذت الســاعات تتوالــى، قــال شــادي: لقــد 
مــات الجميــع ولــم يبقــى إلا نحــن، فأجابــت منــة:  نعــم يــا شــادي، 
ــا أنــا وســماح في  لــم يبــق إلا أنــا وأنــت وســماح، عدنــي أن لا تتركن
هــذا المنتجــع الملعــون، لقــد تعبنــا أشــد التعــب، حــاول شــادي أن يغيــر 
الحديــث قائــاً: هــل تعتقــدون أن هــذه الأســطورة التــي حدثنــا بهــا 
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الدكتــور ســامح صحيحــة؟  قالــت منــة :أنــا أعتقــد أن هــذا الرجــل 
يخبــىء وراءه ســر مــا لأن هــذه الأســطورة التــي قالهــا لا يصدقهــا 
عقــل، إنــه يلعــب بعقولنــا  نحــن لســنا في قصــة خيــال علمــي لنصــدق 
مايقولــه هــذا المخبــول، أجابهــا شــادي: وهــذا مــا أقــره أيضــا، أعتقد 
أن هــذا الرجــل خلــف كل هــذه الأحــداث، ولكــن كيــف يقــوم بفعــل 
ذلــك؟ قالــت ســماح: هــذا الــكلام صحيــح لأن محمــد تغيــر وأصبــح 

شــخصاً آخــر بعــد ذهابــه إلــى مكتــب هــذا الرجــل.

قــام  بعيــد،  مــن  شــخصاً  الجميــع  رأى  الحديــث  أثنــاء  في   
الجميــع بتوتــر شــديد وقــال شــادي: منــة  إذهبــي أنــت مــع ســماح 
ــه واســتعد لكــي يســتقبل  ــم أخــرج خنجــراً مــن جيب ــف، ث ــى الخل إل
ــه رأى  ــة رغــم أن ــة بالغ ــه بثق ــدم هــذا الشــخص من ــادم تق هــذا الق
شــادي ممســكاً بالخنجــر، نظــر الجميــع لكــي يحققــون في وجــه هــذا 
الشــخص فوجــدوا أنــه الدكتــور ســامح، ولكــن هــذا لــم يجعــل شــادي 

ــاً. ــه أنحــى الخنجــر جانب ــه إلا أن ــدل في وقفت يعت

ــا شــباب، ولكــن  ــاً ي ــه: مرحب ــرود كعادت ــور ســامح بب ــدأ الدكت ب
ــن الباقــن؟ أي

ــن  ــم أكمــل، ولكــن أي ــع ث قــال شــادي بحــزن: لقــد مــات الجمي
ــدة؟  ــور ســامح كل هــذه الم ــا دكت ــت ي كن
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أجــاب الدكتــور ســامح بنفــس البــرود، ولــم يهتــم بســؤال شــادي 
رغــم أنــه يعلــم أنهــم بــدأو بالشــك بــه، كنــت قريبــا مــن هنــا في هــذه 
القريــة وعــدت لكــي أطمئــن عليكــم، ثــم نظــر إلــى منــة وهــو يحقــق 
بهــا وعينيــه تخــرج منهــا بريقــاً لامعــاً وكأنهــا عــن قطــة وســأل منــة: 

مــا اســمك يــا عزيزتــي؟ 

قالت منة باستغراب: هل نسيت اسمي يا دكتور سامح؟ 

قــال الدكتــور ســامح بصــوت هــادىء جــداً: لا ولكنــي لا أســتطيع أن 
أتذكــر أســماء جميــع الطــاب بــدأ هــذا الأمــر يشــكل لشــادي نوعــا مــن 

القلــق في طريقــة نظرتــه إلــى منــة وأخــذ يفكــر مــاذ يحــدث؟ 

بــدأت عــن منــة تلمــع أيضــاً، بــل بــدأت تتحــول إلــى نفــس 
عــن أصدقائهــم الســابقين، ففهــم شــادي فــوراً مــا يحــدث وصــرخ 
ــة جــداً، تراجــع  ــم لكمــه لكمــة قوي في وجــه الرجــل: أيهــا الوغــد، ث
الدكتــور ســامح إلــى الخلــف مــن أثــر اللكمــة، ثــم نظــر الــى شــادي 
نظــرة عميقــة محــاولا منــه تجينــده هــو الآخــر ولكــن شــادي قــاوم 
بشــدة، ثــم قــام بتوجيــه لكمــة أخــرى للدكتــور ســامح، فعلــم الأخيــر 
أنــه لــن يتمكــن مــن الدفــاع عــن نفســه ضــد هــذه اللكمــات، فنظــر 
إلــى منــة وقــال لهــا هامســاً: عزيزتــي أنــا والــدك وســيدك أريــد منكِ 

أن تقضــي علــى هــؤلاء الأغــراب فأنهــم يحاولــون قتلــي وقتلــك.
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ــة  ــى من كانــت المفاجــأة لســماح وشــادي لمــا ســمعوه ونظــروا إل
بشــكل مريــب عندمــا وجدوهــا تقتــرب منهــم فصــرخ شــادي: منــة لا 
تنصتــي لــه، أبصــري الحقيقــة يــا عزيزتــي هــذا ليــس والــدك أنــه 
شــخص ســىء، ولكنهــا لــم تســتجيب ولــم تتغيــر ملامحهــا الجامــدة 
وتقدمــت ببــطء نحوهمــا، أمســك شــادي يــد ســماح وركــض ســريعا 

واســتطاع الهــرب منهــم بعــد عنــاء طويــل.

انطلقــت ســماح بالبــكاء الشــديد وهــي تــردد: منــة .. لقــد 
أخذهــا يــا شــادي، لقــد ضــاق بنــا الأمــر علينــا أن نهــرب مــن هنــا 
أرجــوك، ســألها شــادي: لمــاذا تبكــن الآن عليــكِ بالصبــر فأنــا مثلــك 
محاصــر في هــذا المنتجــع وعلينــا التفكيــر ســوياً حتــى نقــرر مــا 

نســتطيع أن نفعلــه، ان كل دقيقــة تمــر الأن ليســت في صالحنــا.

قالــت ســماح وهــي تجفــف دموعهــا: ولكــن مــاذا علينــا أن نفعــل 
الأن؟ 

الســيارة  ركــوب  ثــم  مِنــة،  إنقــاذ  أولاً  شــادي:علينا  أجابهــا 
والهــروب مــن هنــا فــوراً، ســماح: ولكــن لمــاذا تؤيــد فكــرة إنقــاذ مِنــة 
ــو  ــه فه ــا شــادي: بالنســبة ل ــا ي ــا ليســت خطــراً علين هــل تظــن أنه
خطــر جــداً، أمــا مِنــة صديقتنــا ولــن نســتطيع أن نتحــرك مــن هنــا 
الا قبــل إنقاذهــا، وقــد كان رأى شــادي يتوافــق مــع رغبــة ســماح في 

ــول. ــأت برأســها بالقب ــا فأوم ــاذ صديقته إنق
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تحــرك شــادي وســماح لرحلــة البحــث عــن منــة وهــم يجهلــون 
مــا ســوف ينتظرهــم هنــاك، وقــال شــادي: ســوف نذهــب أولاً إلــى 
مــكان المخيــم لكــن نحضــر بعــض الأدوات والأســلحة التــي تســاعدنا 
علــى مقاومــة الدكتــور ســامح، فأجابتــه زميلتــه: أنــي أشــعر بعطــش 
لــم يســتمتعوا  يبــدو لطيفــاً ولكنهــم للأســف  شــديد،ً كان الجــو 
بجمــال هــذا الطقــس وجمــال الطبيعــة في هــذا المــكان منــذ قدومهــم  
بــل مــرت بهــم الأيــام بطيئــة ومرعبــة ومــر عليهــم وقــت لــم يأكلــوا أو 

يشــربوا شــىء.

عنــد وصولهــم إلــى المخيــم، اســتطاع شــادي الحصــول علــى 
بعــض مــن الأســحلة البيضــاء الخفيفــة، ســألته ســماح: هــل تعتقــد 
أنــك ســوف تســتطيع أن تقــاوم الدكتــور ســامح بهــذه الســكاكين 

الخفيفــة؟ 

فقــال لهــا بثقــة محــاولا أن يــداري رعبــه: نعــم بالتأكيــد، عليــكِ 
فقــط أن تأخــذي قســطاً مــن الراحــة ولا تقلقــي وقبــل ذلــك يجــب 
أن تشــربي قليــاً مــن المــاء، وقــال لســماح: عندمــا تشــعرين أنــي 
ــي  ــدي أو أقرصين ــي في ي ــا الآخــر فاجرحين ــع فريســة أن ســوف أق
قرصــة قويــة، تعجبــت ســماح لمــا يقولــه وســألته: ولكــن لمــاذا أفعــل 
هــذا؟ أجــاب شــادي: لا وقــت لشــرح ذلــك الآن ولكــن ســوف أقــول 
لــك ســريعاً: أن أفضــل وقــت يكــون فيهــا الشــخص في كامــل لياقتــه 
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وأفضــل حالاتــه عندمــا يقــوم بعمــل الحجامــة، وهــى عمــل جــرح قــد 
يكــون خلــف أســفل الرقبــة أو في مــكان آخــر لإخــراج الــدم الفاســد 

مــن الجســم.

سألته سماح: الحجامة !!!؟؟؟ 

ما هي الحجامة وما علاقتها بما نحن فيه؟؟

ــق مــص وتســريب باســتعمال  ــاج عــن طري ــة هــي الع الحجام
والحجامــه  الرطبــة  الحجامــة  بطريقتــن:  ويكــون  الكاســات. 
ــر  ــاج كثي ــت تســتخدم لع ــة قديمــة كان ــة طبي ــة، وهــي طريق الجاف
مــن الأمــراض، لأن النــاس كانــوا يجهلــون أســباب الأمــراض، وكانــت 

الوســائل العلاجيــة محــدودة جــداً.

كانت الحجامة جزءاً أساســيًّا من الممارســات الطبية التقليدية 
في العديــد مــن المجتمعــات العربيــة، إلا أنــه بعــد أن استشــرى الطــب 
الغربــي في بــاد العالــم أجمــع، تراجــع اســتخدامها، فظــل كمجــرد 
ممارســة تقليديــة، وظــل الأمــر كذلــك حتــى ســنوات قليلــة ماضيــة، 
مــن  العديــد  عــاج  في  الحديــث  الطــب  فشــل  بعدمــا  وخاصــة 
ــة  ــرات الجانبي ــد مــن التأثي ــد أن تم اكتشــاف العدي الأمــراض، وبع
للعديــد مــن الأدويــة الكيميائيــة، بــدأت في الانتشــار العديــد مــن 
ممارســات الطــب التقليــدي أو مــا يســمى بالطــب البديــل. ويتــم الآن 
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تعليمهــا وتصــدر عنهــا الكتــب وينشــر عنهــا علــى صفحــات الإنترنــت 
كجــزء مــن حركــة الطــب البديــل، الحجامــة نوعــان:

الحجامــة الرطبــة هــي خــروج الــدم الفاســد مــن الجســم وهــو 
الشــوائب  أو  الهرمــة  الــدم الحمــراء  الــذي يحمــل كريــات  الــدم 
الدمويــه والاخــاط الرديئــه والتــي تصل للدم بطريقه أو بأخرى من 
جــراء اســتعمال الادويــه المختلفــه والكيماويــات، وهــذا الــدم الفاســد 
يتراكــم ويركــد ويتجمــع في مناطــق معينــه أثنــاء دورتــه بالجســم، في 
أعلــى الظهــر هــي مناطــق تتميــز بضعــف التدفــق والجريــان وبــطء 
حركــة الدمــاء والســريان بهــا، فيكــون بالتخلــص منــه تنقيــه لمجــرى 
الــدم العــام وتســهيل وتنشــيط تدفــق الــدم النقــي الجديــد وتنتــج 
كريــات الــدم حمــراء جديــده مــكان الفاســده فيصبــح الــدم حيــوي 
وصحــي أكثــر، وهكــذا يســتعيد الجســم توازنــه الطبيعــي مــن جديــد، 
وتنشــط عملياتــه وقدراتــه المناعيــة، ويتــم عــن طريــق شــرط الجلــد 
بمحجــم أو مشــرط جــروح صغيــره ووضــع كاســات الهــواء الجافــه 
ــم تســريب الدمــاء الفاســده عــن طريــق أحــداث ضغــط  فوقهــا ويت

مــاص للدمــاء والتراكمــات الدمويــه بتلــك المنطقــه.

والحجامــة الجافــة مشــابهة لطريقــه الحجامــه الرطبــه تمامــا 
ــا تســريب  ــم فيه ــا لا يت ــد وتشــريحه وأحيان ولكــن دون شــرط الجل
ــرك  ــي والخارجــي وتت ــط الجســم الداخل ــر ضغ ــن تغيي ــاء ولك الدم
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الكاســات شــكل بقــع دائريــه حمــراء علــى الجلــد تختفــي بعــد فتــرة 
قصيــره.

قالــت ســماح: نعــم أعلــم هــذا، ولكــن مــا علاقــة هــذا بجرحــك 
بيــدي، فــرد شــادي قائــاً: إن المقصــود مــن عمــل الحجامــة هــو 
ــه ســماح:  ــدم الفاســد في الجســم، قاطعت ــص مــن ال إخــراج والتخل
أتقصــد أنــه عندمــا أقــوم بجرحــك ويخــرج جــزء مــن الــدم الفاســد 
مــن جســمك فســوف تســتطيع أن تتخلــص مــن التنــويم المغناطيســي 
أو أيــا كان هــذا الفعــل الــذي يمارســه الدكتــور ســامح مــع الضحيــة؟ 

قال شادي: هذا على سبيل التجربة.

وعندمــا قــررت ســماح أن تجلــس قليــاً لتســتريح رأت منــة قادمــة 
مــن بعيــد فنبهــت شــادي اليهــا وقــام الاثنــن وأخــرج شــادي الســكين مــن 
ــة قــد اقتربــت منهــم بشــكل واضــح ولكــن كان شــادي  ــه، كانــت من جيب
حريصــاً علــى ســامتها ولا يريــد أن يؤذيهــا، وكان عنــده أمــل بــأن 
يســترجعوها، وعندمــا اقتربــت منــة أكثــر .. فأكثــر، صــاح شــادي: منــة 
ــكِ أرجــوكِ، ولكــن وضــح  ــن اؤذي ــا ل ــا، اســتيقظي فأن أرجــوكِ لا تؤذين
أنهــا لا تســمع مايقولــه وزاد اقترابهــا فاضطــر شــادي لأن يقــوم بطعنهــا 
في يديهــا طعنــه قويــة، ضربــة تــؤذي ولا تميــت، طعنــة أراد بهــا خــروج 
جــزء مــن دمائهــا الفاســدة فتســتيقظ مــن هــذه الحالــة ولكنــه وجدهــا 

تقــع أرضــاَ وتذهــب في إغمــاءة عميقــة.
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ــالله عليــك ..  ــة ، ب ــة.. من ــة: من ــة باكي ركضــت ســماح نحــو من
اســتيقظي، فنحــن لانريــد أذيتــك، نريــد فقــط أن ننقــذك ممــا أنــت 
فيــه، قــام شــادي بجذبهــا ناحيتــه مــردداً: انتظــري، ثــم تقــدم ببــطء 
شــديد نحــو منــة ووضــع يــده علــى جبهتهــا ثــم أمســك يدهــا، حمــداً 
لله، هنــاك نبــض، وفجــأة وجــد يــد قويــة تحيــط بــه مــن أســفل 
وكانــت تلــك يــد منــة الأخــرى التــي ظهــرت وكأنهــا زادت أضعــاف 
قوتهــا الأولــى بعــد أن اســتيقظت، وصــرخ شــادي: لا أرجــوكِ يــا 
منــة، ثــم قــام بتوجيــه لكمــة قويــة الــى وجههــا خرجــت رغمــاً عنــه، 
وهــو يــردد بصــوت مرتفــع: اســتيقظي يــا منــة .. اســتيقظي، أرجــوكِ 

أنــا شــادي صديقــك، 

سألت سماح شادي وهي تصرخ: ماذا تفعل؟

شادي: أحاول إفاقتها من الغيبوبة ؟ 

فردت سماح في عصبية: وهل هي في غيبوبة؟ 

لقد كانت مستيقظة، وحاولت إيذاءنا.

شــادي: هــي في حالــة فقــدان وعــي عميقــة، لا يمكــن لها خلالها 
أن تتفاعــل مــع البيئــة المحيطــة بهــا، ولا يمكنهــا أيضــا الاســتجابة 
ــة هــو  ــر الغيبوب ــع تحــت تأثي ــة، الشــخص الواق ــرات الخارجي للمؤث
شــخص علــى قيــد الحيــاة، لكنــه ليــس نائمــا، موجــة نشــاط الدمــاغ 
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ــدى شــخص نائــم،  ــك ل ــف كثيــرا عــن تل ــة تختل لشــخص في غيبوب
يمكنــك إيقــاظ شــخص مــن النــوم، لكــن لا يمكنــك إيقــاظ شــخص 

مــن حالــة غيبوبــة.

انتابــت ســماح حالــة مــن الهيجــان والغضــب الشــديد ممــا 
حولهــا  يحــدث 

سماح : وما هي الحالة يا دكتور؟ 

هــل كل الخريجــن مــن قســم البيولوجــي جهابــذة في التحليــل 
الطبــي مثلــك؟ هــل يمكنــك أن تعــرف مــا يــدور بعقلهــا الآن وأنهــا 

لــن تقــوم للانتقــام منــا؟

شــادي: مهــاً ... عزيزتــي أنــي أحــاول أن أشــرح لــك الأمر لكي 
تســاعديني في المصيبــة التــي نحــن فيهــا، لدينــا زميلــة وهنــاك أمــل 

في إنقاذهــا، لابــد أن نحــاول وإن فشــلنا فيكفينــا شــرف المحاولــة .

سماح : حسنا ولكن أوجز فليس لدينا وقت .

شادي: العقل البشري يتكون من ثلاثة أجزاء : المخ، المخيخ وجذع 
ــي 85 ٪ مــن  ــاغ ويشــكل حوال ــر جــزء مــن الدم ــخ هــو أكب ــاغ، والم الدم
إجمالــي وزن الدمــاغ، وهــو مقســم إلــى نصفــن، واحــد علــى كل جانــب 
مــن الــرأس، ضمــن المــخ تنتــج أكثــر العمليــات العقليــة والحســية تعقيــدا، 
ــى  ــة، والقــدرة عل ــل الــذكاء، والمنطــق، والذاكــرة، والعواطــف، والرؤي مث
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الشــعور، والمخيــخ هــو جــزء صغيــر ضمــن الدمــاغ ويقــع خلــف المــخ 
ويلعــب دورا أساســيا في التنســيق، والوقــوف والتــوازن، وجــذع الدمــاغ 
يربــط نصفــي الكــرة الدماغيــة مع الحبــل الشــوكي، وهــو مســؤول عــن 
الســيطرة علــى العديــد مــن الوظائــف البدنيــة الأساســية، مثــل التنفــس 

وضغــط الــدم والبقــاء مســتيقظين وفي حالــة تأهــب.

كمــا هــو الحــال في معظــم العمليــات الذهنيــة التــي تحــدث 
في الدمــاغ، بيولوجيــا الوعــي معقــدة للغايــة وغيــر مفهومــة طبيــا 
بصــورة كافيــة. هنــاك العديــد مــن الأنســجة التــي تقــع في عمــق 

الدمــاغ التــي تلعــب دورا في وعــي ويقظــة الشــخص.

يعتقــد أن أحــد أهــم العمليــات الفيزيولوجيــة التــي تحافــظ 
علــى الشــخص واعيــا هــو انتقــال عصبــي لإشــارات كهربيــة مــن 
جــذع الدمــاغ الــى نصفــي الكــرة الدماغيــة مــن المــخ لضمــان إدراك 
الشــخص بالبيئــة المحيطــة، لا بــد لهــذا الانتقــال العصبــي مــن العمل 
ــة أو غيرهــا  ــى الغيبوب ــؤدي قطــع الانتقــال إل ــة، وي بصــورة متواصل

مــن حــالات فقــدان الوعــي.

الخلايــا المخيــة عندنــا تقــوم بنقــل الاشــارات الكهربائيــة في 
ــي ســطح  ــدون انقطــاع، الإشــارات تومــض عل ــخ وب ــة أرجــاء الم كاف
المــخ وتنتشــر مثــل الأمــواج في بركــة يلقــي فيهــا حجــر، لــو أن هــذه 
ــة الوقــت حتــي  الإشــارات الصغيــرة كانــت أضــواء لتوهــج المــخ طيل
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عندما نكون نائمين، الإشــارات الكهربائية في المخ صغيرة جدا لكن 
يمكــن قياســها حتــي عبــر الجمجــة والجلــد، يتــم قيــاس الاشــارات 
بواســطة جهــاز معــن حيــث يتــم الصــاق أســاك كهربائيــة بالجلــد 
فتقــوم بالتقــاط الاشــارة ونقلهــا الــي الجهــاز يقــوم الجهــاز بتســجيل 

التيــارات الكهربائيــة بواســطة تخطيــط فــوق لفــة ورق متحركــة .

ــم  ــل تت لا تنشــأ الإشــارات الكهربائيــة في المــخ بشــكل موحــد ب
باندفعــات قصيــرة منتظمــة يبــدو مثــل شــريط مــن الامــواج تســمي 
احيانــا »امــواج المــخ » تــدل امــواج المــخ علــي نشــاط متواصــل للمــخ 
حتــي عندمــا نستســلم للنــوم . المــخ النائــم ينتــج امواجــا كبيــرة 
وبطيئــة عندمــا نكــون يقظــن لكــن مســترخيين فــان امــواج المــخ 

تكــون اســرع واقصــر، 

ــررة وحــادة  ــق امواجــا متك ــق يخل ــر عمي ان أي نشــاط او تفكي
يمكــن قيــاس الكهربــاء الموجــودة في المــخ بصــورة اكثــر دقــة عندمــا 
نجــري عمليــة للمــخ لقــد تعلــم الاطبــاء بالضبــط وظيفــة عــدة اجــزاء 
في المــخ بواســطة قيــاس الكهربــاء الموجــودة في القشــرة عندمــا نجرح 
إصبعــاً أو نحــرك رجــاً علــي ســبيل المثــال بواســطة هــذه القياســات 

تم رســم » خرائــط » قشــرة المــخ. 

كل فكــرة مــن أفكارنــا تكــون مقترنــة بإشــارات كهربائيــة في 
أدمغتنــا، ومــن خــال هــذا المبــدأ يتــم اقتبــاس هــذه الإشــارات مــن 
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أدمغــة النــاس واســتخدامها في معرفــة أفكارهــم، أي قــراءة أفــكار 
البشــر دون النطــق بهــا، ولــو كانــت للمحاكــم مثــل هــذه الأجهــزة في 
المســتقبل فإنهــا ســتقرأ أفــكار الشــخص عندمــا يوجــه إليــه الســؤال 

كمــا نقــرأ مــن ورقــة مكتوبــة أمامنــا

سماح : أستحلفك بالله أن تركز في شئ واحد، ماذا حدث لمنة؟

شــادي: أعنقــد أن الــذي حــدث لمنــة أن مخهــا تعــرض لإشــارت 
ــة أو  ــر مرئي ــة مختلفــة ربمــا بالنظــر أو بالشــم أو بأشــعة غي كهربي
بموجــات كهرومغناطيســية ولكنهــا أدت في النهايــة إلــى الســيطرة 
علــى تصرفاتهــا، ولهــذا فهــي غيــر مســئولة عمــا تفعــل، وهــذا مــا 

أقصــده بالغيبوبــة.

سماح: وما هو الحل يا دكتور؟

شــادي : لقــد تعرضــت لصدمــة مــن تلــك اللكمــة التــي ســددتها 
في الفــك، وتلــك اللكمــة تفقــد الإنســان الوعــي أو التركيــز، كمــا 
تعلمنــا في فنــون الكاراتيــه، لقــد قمــت بالتشــويش علــى الأشــعة التــي 
أثــرت علــى عقلهــا، وأعتقــد أنــه يمكــن للمخ أن يعيد تشــغيل الجســم 
علــى نظامــه العــادي وليــس علــى الأمــواج الكهرومغناطيســية التــي 
ــده  ــخ ويعي ــى الم ــة عل ــرات الآني ــوم يلغــي كل التأثي ــا، فالن تعــرض له

إلــى حالتــه.
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ــر  ــا تشــغيل الكمبيوت ــا أعدن ســماح: هــل تقصــد أن تقــول كأنن
مــن جديــد بعــد أن يتوقــف عــن العنــل فجــأة؟

شادي: نعم ..دعينا نعمل على إيقاظها .. ساعديني...

بــدأت ســماح في تدليــك يــدي منــة علــى حــذر، وبــدأ شــادي في 
قرصهــا مــن جبهتهــا ثــم قــام برفــع رجليهــا إلــى الأعلــى، ثــم الضغــط 
علــى الرجلــن حتــى تقتــرب قدماهــا مــن رأســها، ولمــا اعترضــت 
ســماح أخبرهــا أنــه يريــد أن يدخــل أكبــر كميــة مــن الــدم إلــى مخها.

كانــت  أنــا؟  أيــن  مــرددة:  منــة  اســتيقظت  المفاجــأة،  وكانــت 
المفاجــأة لشــادي وســماح: حمــدالله علــى الســامة يــا منــة وأمســك 
شــادي يــد منــة قائــاً: لقــد أتعبتنــا هــذه الطفلــة المدللــة، بــالله 
عليكــي يــا ســماح اقتربــي، لقــد زال الخطــر نهائيــاً، اســتوعبت منــة 
ــل. ــا شــادي وســماح كل التفاصي ــد أن قــص عليه ــا حــدث بع كل م

>>>
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المواجهة

بعــد أن اســتفاقت مِنــه ممــا كانــت فيــه صرخــت ســماح: هيــا الأن 
ــا قبــل أن  ــا أرجوكــم، أجــاب شــادي: لــن أرحــل مــن هن لنرحــل مــن هن

أقضــي علــى هــذا الرجــل، تكلمــت مِنــة: مــاذا تقصــد يــا شــادي؟ 

قالــت ســماح بهلــع: هــل جننــت يــا شــادي؟ ســوف تقتلنــا جميعــا، 
فأجابهــا شــادي: بــل خوفنــا هــذا هــو الــذي ســوف يقتلنــا، لقــد 
تعلمــت مــن هــذه الرحلــة درســاً قاســياً، تعلمــت أن أكــون قويــاً وأن 
الهجــوم خيــر وســيلة للدفــاع، كان حديثــه مقنعــاً بحــق إلا أن ســماح 

لــم تقتنــع أو أن الخــوف بداخلهــا جعلهــا لا تــدرك الحقيقــة.

قــرر الأصدقــاء بــأن يقومــون بعمــل فــخ لهــذا الرجــل الدجــال، 
فقالــت مِنــة: كيــف نســتطيع أن نوقــع هــذا الرجــل؟ 

هــل يوجــد ســبيل مــا، أجابهــا شــادي: لقــد رســمت لــه خطــة، 
ســألته ســماح: كيــف ذلــك؟ شــادي: ســوف نرســل مِنــة مــرة أخــرى له 
وكأنهــا مازلــت تحــت تأثيــر التنــويم المغناطيســي وأنهــا ســوف تطيــع 
ــه أو إبــاغ  ــه وقتل أوامــره، وبمســاعدتها ســوف نقــوم بالهجــوم علي
الشــرطه عليــه، قالــت مِنــة وســماح في صــوت واحــد: فكــرة رائعــة، 
ولكــن كان ينتــاب مِنــة بعــض القلــق مــن عــدم اســتطاعتها مقاومــة 
نظراتــه لهــا، ولكــن أصدقائهــا قامــوا بتشــجعيها وكانــو متحمســن 

لهــذا انتقامــاً عــادلاً لمــا حــدث لزملائهــم.
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انطلقــت مِنــة بعــد أن علمــت دورهــا تمامــاً، وأنهــا ســوف تحــاول 
أن تســتدرج هــذا الدكتــور الدجــال، ومعرفــة مكانــه ومــن ثــم إعطــاء 
الإشــارة للفريــق لإبــاغ الشــرطة أو الهجــوم عليــه لقتلــه، وعنــد 
حــدوث أي مشــكله لاقــدر الله فســوف تقــوم بإرســال إشــارة أخــرى 
لكــي ينقذوهــا، بــدأت الخطــة واتجهــت مِنــة إلــى مــكان المخيــم مــرة 
أخــرى بانتظــار الدكتــور ســامح لكــي يأتــي واختبــأ شــادي وســماح 
يــأتِ  ولــم  وطويــاً  بطيئــاً  الوقــت  مــر  الأشــجار،  إحــدى  خلــف 
الدكتــور، وحــن فكــرت منــة أن تعــود الــى زملائهــا لمحتــه قادمــاً 
مــن بعيــد، وكان يتحــرك ببــطء وحــذر شــديد وكأنــه يعلــم أن هنــاك 
فــخ منصــوب، وعندمــا اقتــرب قامــت مِنــة بتمثيــل دور الشــخص 
المنــوم وتقدمــت نحــوه خطــوة بخطــوة، فمــا أن رأهــا الدكتــور حتــى 
ــي  ــا عزيزت ــك ي ــف حال ــاً: كي ــؤم شــديد قائ ــا بل ــب به ــام بالترحي ق
أمــا زلــتِ نائمــة؟ هــزت منــة رأســها بنعــم، فأمســك الدكتــور يديهــا 
ومشــي ببــطء شــديد حتــى لا يلفــت النظــر، تحــرك شــادي وســماح 
وراء الاثنــن بحــذر حتــى وصــا إلــى مــكان مهجــور عبــارة عــن قبــو 
تحــت الأرض، دخــل الدكتــور ســامح ومعــه فريســته داخــل القبــو 

وقــام بأغلاقــه بإحــكام.

ســاد الصمــت قليــاً بــن شــادي وســماح، الــى أن تحــدث شــادي 
قائــاً: مارأيــك يــا ســماح، مــاذا نفعــل الآن؟ 
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هل نقتحم المكان أم نبلغ الشرطه؟ 

أجابتــه ســماح: أفضــل أن نــدع الأمــر للشــرطة فمــا أدراك 
ــى  ــه أعــوان بالداخــل، وضــح عل أن هــذا الرجــل الدجــال ليــس لدي
ــي  ــالله عليك ــاً: ب ــات الغضــب قائ ــن علام ــح شــادي بعــض م ملام

ــن؟  ــاذا تقول م

هــذا رجــل معتــوه، مــن يحــاول أن يتقــرب منــه أو يصادقــه 
فبالتأكيــد هــو مثلــه، وأعتقــد أن جميــع مــن يعرفــه يهــرب منــه، 
فجــأة ســمعا صــوت مــن الــوراء قائــاً: أخطــأت يــا رجــل، نظــر 
الإثنــن معــاً إلــى صاحــب الصــوت فوجــدا رجلــن عجيبــن طــوال 
القامــة، يبــدو عليهمــا البلاهــة، نظــر الرجــل الأول إلــى الرجــل 
الثانــي قائــاً: أمســك بــه يارجــل وألا ســوف يعاقبنــا الدكتــور ســامح 
أشــد العقــاب إن تمكنــوا مــن الهــرب، بــدأ شــادي وســماح يربطــون 
الأحــداث كلهــا واســتنتجا أن الدكتــور ســامح  كان يعــرف بوجودهــم 
هنــا حــن اصطحــب صديقتهــم مِنــة إلــى المنــزل وأنــه كان علــى علــم 
أننــا نراقبــه، وهــذا يعنــي أن مِنــة هــى أيضــاً في خطــر وهــو بالتأكيــد 
يعــرف جيــداً أن مِنــة غيــر نائمــة، صــرخ شــادي وكذلــك ســماح: 
ــا أيهــا الحمقــى، ولكــن الرجلــن كانــت  ــا .. ابتعــدوا عن ابتعــدوا عن
ــاء القبــض  ــم وإلق ــة للإمســاك به ــه الكفاي ــة بمــا في أجســامهم قوي
عليهــم وتقييدهــم بســهولة، ثــم توجهــوا الــى القبــو وأوقفوهــم أمــام 

ــور ســامح. الدكت
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ــن:  ــور ســامح بغضــب مرددي ــام الدكت وقــف شــادي وســماح أم
ــت أســتاذ جامعــي؟  أيهــا الأحمــق، هــل أن

أم لص وقاتل؟ 

ابتســم الدكتــور ســامح بخبــث شــديد قائــاً: أنــا أيهــا الأغبيــاء 
أعظــم علمــاء الأرض، لــم يفهــم شــادي مــا يقصــده ولكــن الدكتــور 
ــة  ــق نســلي مــن البداي ــي وخل ــى خلقن أكمــل: أن الله ســبحانه وتعال
بقــدرات وقــوة خفيــة جبــارة لا يملكهــا انســان قــط في عصرنــا، فأنــا 
أســتطيع أن أســتولي على عقول البشــر وأوجهها حيث ومتى أشــاء، 
دون أن يســتطعون الهــرب منــي وأســتطيع أن أجعــل أي شــخص 
يحترمنــي ويلبــي لــي كل مــا آمــره بــه، وذلــك عــن طريــق التنــويم 
المغناطيســي، فقريبــاً ســوف اســتولي علــى عقــول كل البشــر مــن 
قــادة ورؤســاء دول لأصبــح ســيد هــذا العالــم، هــذا هــو هــدفي وهــذه 
هــي خطتــي منــذ البدايــة، وأنتــم لســتم أول ضحيــة فهنــاك العديــد 
مــن الضحايــا الــذي قمــت بالإســتيلاء علــى عقولهــم لخدمتــي، أنتــم 
طبعــاً تتســاءلون: لمــاذا قتلــت بعضــاً منهــم أو قتلــت أصدقائكــم 
بالــذات بعــد تجنيدهــم، هــذا ســؤال مهــم وإجابتــه ســهلة جــداً، 
ــه وأجــري  ــل بعــض دمائ ــد الشــخص أقــوم بتحلي ــا بعــد أن أجن فأن
عليــه بعــض الإختبــارات المهمــة لكــي أعلــم مــا مــدى قوتــه لخدمتــي 
وحــن أعلــم أنــه يســتحق أن يفــوز بخدمتــي أبقــي علــى حياتــه 
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وأحيانــا أجــد أن البعــض لا يســتحق شــرف الحيــاة لأن لديــه بعــض 
الأمــراض أو العيــوب الوراثيــة المزمنــة والتــي لا أمــل في علاجهــا أو 
مــن الصعوبــة شــفاؤه منهــا فاضطــر إلــى قتلــه والتخلــص منــه فهــو 
عــبء علــى الأرض والكــرة الأرضيــة بأكملهــا ســتكون أفضــل بدونــه، 
لأنــه ســيورث ضعفــه وعيوبــه وأمراضــه للأجيــال القادمــة علــى 
ســطح الكــرة الأرضيــة وبالتالــي ســيكون ســبباً في ضعــف النســل 
البشــري وأنــا أريــد الوصــول بهــذا النســل إلــى الكمــال، نعــم الكمــال 
ــد كل البشــر في  ــان، أري ــه، هــل ســمعت عــن الســوبر م ــل من ولا أق
الأجيــال القادمــة ســوبرمان، إن الأديــان هــي التــي جعلــت للضعفــاء 
شــريعة  لاســتمرت  الأديــان  تلــك  ولــولا  العالــم،  هــذا  في  مكانــاً 
البقــاء للأقــوى تســري علــى الكــون، ولانتهــت ســالة الضعفــاء إلــى 
الأبــد، إن الصــراع هــو فقــط الــذي يجعــل البقــاء للأقــوى وبالتالــي 
يصبــح الجميــع أقويــاء فــا يســتطيع أي أحــد أن يظلــم أي أحــد 
وبالتالــي تتحقــق العدالــة بالتــوازن بــن الأقويــاء، ولكــن تلــك الأديــان 
التــي ادعاهــا بعــض الضعفــاء مــن الذيــن يزعمــون بأنهــم أنبيــاء 
هــي التــي أوقفــت هــذا الصــراع ومجــدت للضعــف وحبذتــه باســم 
الزهــد، وأوجــدت مكانــاً للضعفــاء للحيــاة وســط الأقويــاء، ومهــدت 
ــم باســم  ــوب العال ــى عقــول وقل لأن يســيطر الفقــراء والضعفــاء عل
ــة الشــعوب، ولكــي تعــود  ــه أفيون الديــن، فهــو كمــا قــال ماركــس: ان
الأرض قويــة لابــد أ نتخلــص مــن هــذا الديــن الــذي يعيــق البشــرية 
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عــن التقــدم ولأن ذلــك صعبــاً في الوقــت الحالــي، فقــد لجــأت إلــى 
الطريقــة الأيســر وهــي التخلــص مــن الضعفــاء وتــرك الأقويــاء، فمــا 

ــه أنــا في ســنوات. ــه الطبيعــة في أجيــال أفعل تفعل

صــرخ  شــادي: أنــت تــزور التاريــخ والديــن وكل شــئ، أنــت تقلــب 
الحقائق

رد الدكتور سامح بهدوء وكأنه يغني:

 أن الحقائــق مــا هــي إلا مجــرد أوهــام نســي الإنســان أنهــا 
كذلــك، والوهــم الــذي يقــدم نفســه في ثــوب الحقيقــة لــه مصدريــن 
ــرد في الســلم والمســالمة مــن أجــل حفــظ  ــة الف ــا رغب أساســيين هم
ضــد  الجميــع  )حــرب  الدائمــة  الحــرب  حالــة  وتجنــب  بقائــه 
الجميــع(، وتــزداد الحاجــة إلــى اســتخدام العقــل للتزويــر وتضليــل 
الخصــوم وإخفــاء الحقيقــة عنهــم خصوصــاً حــن يكــون المــرء في 
موقــف ضعــف وقــول الحقيقــة يشــكل خطــرا علــى حياتــه، والمصــدر 
تضللنــا  وقــد  الواقــع،  تطابــق  التــي لا  اللغــة  هــو  للوهــم  الثانــي 
أســاليبها الإســتعارية الخطابيــة وتخفــي عنــا الحقيقــة، كحكايــة 
يتعــذر فيهــا التمييــز بــن الحقيقــة والخيــال، أو الحقيقــة والخطــأ، 
فــكل الحقائــق هــي حقائــق أشــخاص مــا، وتكمــن خلفهــا إرادات قــوة 

وســيطرة شــخصية.
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والإســتعارات  الوهــم،  عــن  بمعــزل  توجــد  لا  الحقيقــة  أن 
اســتخدمت كثيــرا حتــى فقــدت قوتهــا، ومــا نســميه حقيقــة قــد 
يكــون إخفــاء لهــا وتبريــرا لضدهــا، والضعفــاء هــم الذيــن يصنعــون 
القيــم والمعتقــدات الوهميــة يتجنبــون بهــا شــر و ظلــم الأقويــاء، 
ويصوغــون هــذه القيــم والمعتقــدات الوهميــة في لغــة ســحرية أو 
خطابيــة ســاحرة وجذابــة، فالحقائــق أوهــام، إلا أنهــا أوهــام نافعــة 
في معركــة الصــراع مــن أجــل البقــاء، إننــي أعمــل علــى تحقيــق 
ــاء، هــدم القيــم  ــى الهــدم والبن ــم عل ــى القائ مشــروع الإنســان الأعل
ــد يكــون ضــد  ــم مــن جدي ــم مــن القي ــاء عال ــة المســيطرة، وبن الديني
الظلمــة الأخلاقيــة، وتســود قيــم الإنســان الأعلــى التــي تجعلــه ســيد 
ــى الأرض والتشــريع لهــا، أن  ــه مــن الســيطرة عل ــه التــي تمكن إرادت
النمــط الأخلاقــي الصائــب هــو النمــط الإغريقــي الــذي كان يمجــد 
القــوة والفــن، وليســت الرقــة والنعومــة وطيبــة القلــب الموجــودة في 

ــه.  ــي تمجــد الضعــف وتدعــوا ل ــة الت ــم الديني القي

ســماح : أنــت تــردد و تخلــط بشــكل ســاذج بــن أطروحــات 
نيتشــه وأطروحــات الملحديــن؟ أنــا في الحقيقــة لا أدري هــل أســتمع 
إلــى دكتــور في البيولوجيــا كمــا عرفنــاك، أم أنــي أســتمع إلــى دكتــور 
في الفلســفة، عــن أي حقيقــة تتكلــم؟ عــن حقيقــة الإنســان الفلســفية 
التــي تحكــي فيهــا أم حقيقــة الإنســان الماديــة التــي تخصصــت فيهــا.
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رد الدكتــور ســامح بعــد أن قطــب جبينــه وارتســمت على وجههه 
علامــات الصرامــة: أنــا الجســر بــن الاثنــن، أنــا المهنــدس الوحيــد 
الــذي يبنــي جســراً للأمــل بــن شــاطئين مــن اليــأس، أن الــذي أقــوم 
بــه الآن هــو تغييــر النمــط البنائــي للإنســان مــن صفــات وراثيــة لكــي 
أبنــي عالمــاً مثاليــاً مــن أشــخاص أقويــاء يســتطيعون فــرض إرادتهــم 

علــى الحيــاة وأن يدفعونهــا للرقــي.

شــادي : وهــل أنــت متأكــد مــن العلــم الــذي يبنــي علــى أساســه، 
فــكل نظريــة علميــة تســتمر فتــرة مــن الزمــن ثــم تأتــي فكــرة أو 

حقيقــة أخــرى تحــل محلهــا.

د/ســامح: لا شــك أن مــا تقــول بــه بعــض الحقيقــة، لكننــي 
ــة تهــدم  أضيــف كلمــة واحــدة لنقــض كل مــا تقــول، لا توجــد نظري
نطريــة ولكنهــا تقومهــا وتعالــج الفاســد مــن فروضهــا، فهــي عمليــة 
ــة  ــات الوراثي ــى خريطــة الجين ــل عل ــا الآن أعم ــة، فأن ــاء متواصل بن
التــي تعطيــك فكــرة قاطعــة لا يتطــرق إليهــا مــن الصفــات التــي 

ســيكون عليهــا الإنســان بعــد تحليلهــا.

ــة كل جــن  ــى وظيف ــى الآن عل ــاء حت ــرف العلم ــم يتع ســماح: ل
ــي. وراث
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مــن  الــكافي  القــدر  بالقطــع علــى  تعرفــوا  لكنهــم  د/ســامح: 
إنهــا  والإبــداع،  والتفكيــر  الســلوك  علــى  تؤثــر  التــي  الجينــات 
الخريطــة والشــفرة التــي أعــرف مــن خلالهــا نقــاط القــوة والضعــف 

في الإنســان وأطمــح منهــا أن أصــل إلــى الإنســان الكامــل.

زاهر: عن أي شفرة تتحدث؟

ــي  ــوم وهــى تعن ــات البشــرية أو الجين د/ ســامح: شــفرة المورث
الحقيبــة الوراثيــة البشــرية القابعــة داخــل نــواة الخليــة البشــرية 
ــات والخصائــص الجســمية والنفســية،  ــع الصف ــي تعطــي جمي والت
فمــن المعــروف أن نــواة الخليــة البشــرية تحتــوي علــى 46صبغًــا 
)كروموزومـًـا( قــد جمعهــا الله مناصفــة 23 صبغـًـا مــن كل مــن الأب 
والأم )البويضــة والحيــوان المنــوي(، ويبلــغ عــدد المورثــات )الجينــات( 
الموجــودة في نــواة الخليــة الواحــدة مــا يقــرب مــن مائــة ألــف مورثــة، 
تترتــب هــذه المورثــات بطريقــة تتابعيــة وعلــى شــكل صيــغ كيميائيــة 
 )A( الأدنــن  هــي  نيتروجينيــة  قواعــد  أربــع  بــن  تسلســل  ذات 

.)G( والجوانــن ،)C( والســيتوزين ،)T( والثيمــن

ســماح : مللنــا مــن هــذا الحديــث في المحاضــرات، مــاذا تريــد 
منــا الآن ومــاذا ســتفعل بنــا.
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ــي  ــن أقــول لكــم شــيئاً إلا بعــد أن أســتكمل حديث د/ســامح : ل
يقــرأ  أن  حياتــه  في  مــرة  ولأول  الإنســان  اســتطاع  لقــد  الممتــع، 
الخريطــة الوراثيــة، وذلــك يعنــي بالدرجــة الأولــى فــك تلــك الصيــغ 
الكيميائيــة للجينــات علــى كل كرومــوزوم ومعرفــة ترتيــب المعلومــات 
ــوع وتسلســل  ــد ن ــد الإنســان مــن خــال تحدي ــة عن ــة الكامل الوراثي
الجينــات الموجــودة في الحقيبــة الوراثيــة »جينــوم«، ومــن هنــا بــدأت 
في التفكيــر في إعــادة برمجــة الجنــس البشــري، ومــن لا يمكــن 
تصحيــح برنامجــه أقــوم بالتخلــص منــه بــأن آمــره بقتــل الضعفــاء 
مــن أمثالــه، الهــدف هــو التخلــص منــه قبــل الــزواج أو القيــام بــأي 
ــد، إن  ــل جدي ــى جي ــه إل ــا عيوب ــن خلاله ــورث م ــات جنســية ي عملي

ــى والأفضــل. ــوى والأذك ــر وانتخــاب الأق ــة التطهي ــوم بعملي أق

أعــرف مــن الخريطــة الجيولوجيــة للإنســان عيوبــه وميزاتــه 
فأقــوم بعمليــة تقــوم بهــا الطبيعــة ولكــن علــى المــدى الطويــل، ولكنــي 
أقــوم بهــا علــى مــدى أســرع كثيــراً،  تلــك العمليــة تســمى الانتخــاب 
الطبيعــي، أي أن الطبيعــة تتخلــص دائمــاً مــن المخلوقــات الضعيفــة 
بالتدريــج ولا تبقــى ســوى الفصائــل الأقــوى فهــي التــي تســتمر أمــا 
ــة،  ــس العملي ــوم بنف ــا أق ــام، أن ــدى الأي ــى م ــرض عل ــة فتنق الضعيف
أفحــص الخريطــة الوراثيــة لــكل إنســان فــإن كان ســالته قويــة 
أبقيــه وأحتفــظ بــه لخدمتــي، وإن كان مــن الســالات الضعيفــة 
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أقــوم باســتخدامه ثــم أقتلــه بعــد أن يقتــل آخريــن مــن نفــس نوعيتــه 
ــاء. فــا يبقــى في العالــم ســوى الرجــال والنســاء الأقوي

شــادي: أنــت أكيــد شــخص مجنــون وليــس دجــال، هــل تدعــي 
انــك دكتــور وأســتاذ جامعــي تريــد خدمــه مجتمعــك أم أنــك تريــد أن 

تقضــي علــى البشــرية؟

أجاب الدكتور ســامح وعلى شــفتيه أبتســامة خفيفة ومســتخفاً 
ــه الصرامــة  ــم بــدت علي ــا ولــدي، ث ــه: لقــد قطعــت قلبــي ي بمــا قال
ــاء البشــرية بطريقــة  ــي أقــوم بإعــادة بن ــي أن ــا الغب وهــو يقــول: أيه
لاتحتمــل أيــة أخطــاء، حتــى أحصــل علــى مجتمــع قــوي، ذكــي، لديــه 
قــدرات خارقــة، يخلــوا مــن الأمــراض، هــل تعتقــد أن كل هــذا لا 

يســتحق التضحيــة بمــن هــم في مثــل غبــاؤك؟.

>>>
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في المنزل

ــذي  ــر ال ــا الكبي ــو ابنه ــى ولدهــا، فه ــة عل ــت أم محمــد قلق كان
تحمــل المســئولية بعــد مــوت أبيــه وقــام بتربيــة أخوتــه علــى الأخــاق 
والتفــوق والحــب، لقــد تــوفي والــده قبــل امتحانــات الثانويــة العامــة 
بأســبوع وكان لذلــك أثــره في تدنــي مجموعــة عن الســابعة والتســعين 
في المائــة فعجــز عــن دخــول كليــة الطــب التــي كان يحلــم بهــا، فآثــر 
ــا أن ينتقــل  ــه حينه ــوم قســم البيولوجــي ويمكن ــة العل أن يدخــل كلي
إلــى كليــة الطــب إن اســتطاع الحصــول علــى تقديــر الامتيــاز، وإن لــم 
يســتطع فيمكنــه بدبلومــة واحــدة أن يفتتــح معمــاً للتحاليــل ويصبــح 

قريبــاً مــن مهنــة الطــب التــي عشــقها.

ولقــد اســتطاع في الثــاث ســنين الســابقة أن يحصــل علــى 
التحويــل  عمليــة  أن  علــم  حظــه  ولســوء  ولكنــه  الامتيــاز  تقديــر 
ــار ســوى  ــه خي ــم يكــن ل ــوم إلــى الطــب قــد ألغيــت ول ــة العل مــن كلي
الحصــول علــى دبلومــة التحاليــل بعــد التخــرج لكــي يســتطيع أن 

يفتــح معمــاً للتحاليــل.

علــم أخوتــه الصغــار كيــف يكــون الالتــزام بالمواعيــد والمحافظــة 
علــى العهــد والوفــاء بالوعــد، وكيــف يحافظــوا علــى تفوقهــم في كل 
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المراحــل الدراســية وكيــف يحافظــون علــى صلواتهــم وكيــف يعاملــون 
الآخريــن باحتــرام، علمهــم أن يكونــوات صالحــن مــع ربهــم ومــع 

أنفســهم ومــع النــاس.

لقــد عــاد محمــد في ذلــك اليــوم المشــئوم مــن آخــر يــوم في 
الامتحانــات أشــعث أغبــر، زائــغ البصــر، حــاد النظــرات كأنــه يغوص 
في أعمــاق مــن ينظــر إليــه، كان يبــدوا كمثــل تائــه في بحــر الظلمــات 
لا يجــد مــن يهديــه ســواء الســبيل، أعــدت لــه الأم طعــام الغــذاء 
لتحتفــل بآخــر يــوم لــه في دراســته فهــو ابنهــا وحبيبهــا وزوجهــا 
وصديقهــا، شــاركها وتحمــل عنهــا، وكان البــار بهــا الحنــون علــى 
أخوتــه، فلــم يــذق طعامــاً، ودخــل إلــى غرفــة نومــه فــور وصولــه، 
وكان يجيــب علــى أســئلتها باقتضــاب فتوقعــت أنــه لــم يوفــق في 
امتحانــات اليــوم، وكانــت تعــرف حساســيته مــن فقــد درجــة واحــدة 
في الامتحانــات، لقــد تعــود علــى الامتيــاز ولا يريــد أن يقــل عنــه بــأي 
حــال مــن الأحــوال، فتركتــه ينصــرف إلــى غرفــة نومــه وأعــدت لــه 
ــاً مــن الشــاي وأدخلتــه عليــه فوجدتــه يحلــق في ســقف الغرفــة  كوب
ــم يجــدي  ــه فل ــت أن تســري عن ــى اللاشــئ، حاول ــة وينظــر إل بغراب
نفعــاً، لــم يــرد عليهــا، ولــم يتنــاول الشــاي بــل دفــن رأســه تحــت 
الغطــاء وســمعت صــوت أنفاســه تخــرج بصعوبــة من حلقه، فأحســت 
أن في الأمــر شــئ مــا لــم يحــدث لــه مــن قبــل، فلــم يصــل في أصعــب 
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أيامــه حتــى أيــام وفــاة أبيــه لمثــل هــذه الحالــة مــن الشــرود والعجــز 
والقنــوط، فقالــت ربمــا يكــون هنــاك شــيئاً حــدث لــه في الكليــة 
وضايقــه وســيعود إلــى حالتــه الطبيعيــة بعــد الاســتيقاظ مــن النــوم.

مضــى النهــار كلــه ولــم يســتيقظ محمــد مــن غفوتــه، فذهبــت 
إليــه لتوقظــه فوجدتــه علــى هيئتــه التــي تركتــه عليهــا، فكشــفت 
ــن، عــرق  ــه فــرأت ملامحــه حــادة، مقطــب الجب الغطــاء عــن وجه
غزيــر بــارد بنهــال مــن وجنتيــه، كان يتكلــم مــع نفســه بلغــة غيــر 
مفهومــة، هــي مزيــج مــن التأوهــات والغضــب، حاولــت إيقاظــه 
ــه يســتكمل  ــح فتركت ــم تفل ــه، فل ــي من ــك كابوســاً يعان فربمــا كان ذل

نومــه الغريــب وهــي في أشــد حــالات القلــق عليــه.

في اثنــاء الليــل ســمعت الأم صــوت ارتطــام في غرفــة محمــد 
فأســرعت إليــه فوجدتــه جالســاً علــى ســريره في وضــع الدفــاع عــن 
النفــس، وكأنــه يحمــي نفســه مــن لكمــات توجــه إلــى وجهــه، وعلــى 
محيــاه يرتســم رعــب وفــزع لــم تعهــده عليــه، وفجــأة ســمعت صــوت 
ــم منهــا  ــه تأل ارتطــام لكمــه بوجــه ولدهــا ورأت كدمــة بجــوار عيني
كثيــراً فاحتضنتــه الأم ودفعــت رأســه في صدرهــا وهــي تقــول أعــوذ 
بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، مــاذا أصابــك يــا ولــدي وصــارت تقــرأ 
المعوذتــن، وآيــة الكرســي حتــى هــدأت أنفــاس محمــد ونــام بعــد 
ارتخــت ملامحــه وتوقــف العــرق وفتــح فمــه علــى نفــس الابتســامة 
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التــي اعتــادت عليهــا أمــه عنــد نومــه فاطمأنــت قليــاً وأخــذت تغنــي 
ــم  ــراً، ث ــا كان صغي ــه عندم ــل ل ــت تفع ــا كان ــق كم ــه في صــوت رقي ل
تركتــه لينــام ومــا زال الخــوف ممــا حــدث لمحمــد يأخــذ بمجامعهــا.

ــا حــدث  ــه ســماح فســألتها الأم عم ــت زميلت ــاح اتصل في الصب
طبيعتــه،  غيــر  علــى  محمــد  كان  فلقــد  الســابق،  اليــوم  في  لهــم 
فطمأنتهــا ســماح وأخبرتهــا أن كل شــئ علــى مــا يــرام بعــد أن 
ــا حــدث لمحمــد كان بســبب ســوء التفاهــم  ــأن م اعتقــدت ســماح ب
ــاً بســبب  ــاً عصبي ــه لا يعــدوا أن يكــون ارهاق بينهمــا، وأن الأمــر كل
طــول فتــرة الامتحانــات وأنهــم ســيقومون برحلــة اليــوم للتخلــص مــن 

هــذا الارهــاق والعــودة للحيــاة بصــورة أفضــل.

بعــد خــروج محمــد ظلــت الأم علــى قلقهــا وكانــت تطمئــن عليــه 
كل فتــرة مــن الزمــن، وتــارة يــرد عليهــا محمــد بــردود مقتضبــة 
وبــاردة وأحيانــاً لا يــرد، وكانــت إجاباتــه الغيــر شــافية تثيــر قلقهــا، 

لكــن أصحابــه كانــوا يطمئنونهــا علــى محمــد وأنــه بخيــر.

بعــد صــاة العصــر ســمعت الأم صرخــة محمــد في غرفتــه 
فاندفعــت إليهــا رغــم معرفتهــا المســبقة بــأن محمــداً خــارج المنزل إلا 
أنهــا رأت مــا أفزعهــا، رأت قطــرات مــن الــدم تســيل علــى الحائــط 
مــن صــورة محمــد المعلقــة علــى الجــدار، وكانــت الدمــاء تســيل مــن 
موقــع بالبطــن في الصــورة، فصرخــت الأم بدورهــا فتجمــع أخوتــه 
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ــة  ــدم يســيل مــن الصــورة المعلق ــرون ال ــم وهــم ي وارتعــدت فرائصه
علــى الجــدار.

اســتدعت الأم الشــرطة علــى عجــل، وقامــت الشــرطة بعمــل 
محضــر بالواقعــة وقالــت الأم فيــه أنهــا تشــعر أن ابنهــا في خطــر، 
وأعطتهــم رقــم تليفونــه المحمــول، فحاولــوا الاتصــال بــه وبزملائــه 
ــدة عــن  ــا بعي ــون فيه ــي يخيم ــة الت ــت المنطق ــد كان ــم يجــدي فلق فل
محطــات تقويــة المحمــول وبالتالــي فقــد كانــت مقطوعــة لاســلكياً.

ــك  ــا ســيدي تل ــط : هــل تصــدق ي ــدي الضاب ــا ســأل الجن وهن
الغزعبــات التــي تزعمهــا تلــك الســيدة ؟

الضابــط : ربمــا تكــون الحاســة السادســة أو الاتصــال الروحــي 
عــن بعــد أومــا يســمونه بالتلباثــي.

الجنــدي : الحاســة السادســة والاتصــال الروحــي عــن بعــد ومــا 
هــو هــذا التلباثــي!!؟

الضابــط : هــو عبــارة عــن نــوع مــن الاتصــال العقلــي عنــد 
البشــر بصــورة غيــر ماديــة ملموســة بــن شــخصين فيســتقبل كل 
منهمــا رســالة الآخــر العقليــة في نفــس الوقــت الــذي يرســلها الآخــر 

ــه مهمــا بعــد مــكان تواجدهمــا إلي
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والتلباثــي هــو أكثــر الظواهــر انتشــاراً، وهــو موجــود عنــد كافــة 
النــاس ولكــن بدرجــات متفاوتــة, وهــو مثــاً يظهــر عنــد الموهوبــن 
يكــرروا هــذه  أن  أنهــم يســتطيعون  بشــكل واضــح وجلــي, حيــث 

ــذي يشــاؤون. ــت ال ــة وبالوق ــة تحــت ظــروف تجريبي العملي

ويعنــي التلباثــي نقــل أفــكار مــن عقــل شــخص إلــى عقل شــخص 
آخــر دون الإســتعانة بالوســائل المعروفــة, وقــد تعــدّى التلباثــي نقــل 
الأفــكار لكــي يتــم نقــل المشــاعر بــن الأشــخاص المتخاطريــن حيــث 
ــق  ــأس عــن طري تم نقــل مشــاعر الخجــل، والخــوف والغضــب والي
التلباثــي, ويبــدو أن العقــول عندمــا تتصــل تخاطريــاً فــإن مــا يحصــل 
ــول  ــه يحصــل في الطــرف الآخــر وبأســلوب مجه ــا فإن في طــرف م

لغايــة الآن.

الجنــدي: ألــم يجــدوا تفســيراً علميــاً يمكــن أن يوضــح تلــك 
الظاهــرة ؟

لعمليــة  فيزيائــي  تفســير  البدايــة  في  طــرح  لقــد  الضابــط: 
التلباثــي بأنــه ينتقــل عبــر موجــات كهرومغناطيســية, ولكــن التجــارب 
التــي أجريــت علــى المتخاطريــن أثبتــت أنهــم كان بإمكانهــم إرســال 
واســتلام رســائل تخاطريــة حتــى أثنــاء وجودهــم داخــل قفــص مــن 
حديــد ســميك ومحكــم الإغــاق ولا يمكــن أن ينفــذ إليــه أيــة موجات 

كهرومغناطيســية, ممــا اســتبعد تلــك النظريــة.
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الجنــدي: وهــل مــن الممكــن أن يتــم التلباثــي بــن أشــخاص 
مختلفــة. ثقافــات  وذوي  مختلفــن 

الضابــط: مــن الملفــت للنظــر أن التلباثــي ينتقــل بــدون وســيط 
لغــوي, وهــذه إحــدى مميزاتــه, حيــث أنــه تم تحقيــق تجــارب ناجحــة 
في التلباثــي بــن أشــخاص يتكلمــون لغــات مختلفــة, وهــو يتــم حتــى 
عبرمســافات ســحيقة جــداً. حيــث تم تســجيل تخاطــر ناجــح بــن 

رواد الفضــاء وأشــخاص مختاريــن موجوديــن في الأرض.

ــاء  ــات علم ــات أو تكهن ــه مجــرد تخمين ــا تقول ــدي: هــل م الجن
ــى الواقــع؟ ــا مــا يؤيدهــا عل ليــس له

الضابــط: بــل هــي واقــع علمــي مــدون ومذكــور في المراجــع 
العلميــة ومطبــق عمليــاً في تجــارب منضبطــة بــكل ضوابــط البحــث 
العلمــي، ومــن الجديــر بالذكــر أن أولــىَ التجــارب التــي أجريــت علــى 
ظاهــرة التلباثــي كانــت علــى الحيوانــات, ولقــد قــام العلمــاء الــروس 
بإجــراء تجــارب ناجحــة علــى الإتصــال بالغواصــات الموجــودة في 
قعــر البحــر والــذي لا يمكــن لأى واســطة إتصــال مهمــا كانــت قوتهــا 
أن تصــل إلــى الغواصــة, ولكــن الــروس لاحظــوا بوضــوح أن هنــاك 
إشــارات دماغيــة عنــد الأرنــب فــالأم الموجــودة علــى الغواصــة عندما 
يتــم إيــذاء أبناءهــا الموجوديــن علــى الأرض داخــل مختبــر، ولقــد 
تزامنــت ردود أفعــال الأم العصبيــة الدماغيــة مــع ردود أبناءهــا, 
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ولقــد كان هــذا دليــاً علميــاً واضحــاً علــى وجــود اتصــال غامــض 
بــن الأم والأبنــاء.

الجنــدي: ربمــا يكــون الأمــر مــع الحيوانــات ولكنــه ربمــا لايكــون 
موجــوداً لــدى الإنســان؟

الضابــط: وجــدوا هــذا التلباثــي أيضــاً في الإنســان وربمــا يكــون 
ــي في  ــا نلحــظ هــذا التلباث ــراً م ــا وكثي ــن الأم وأبنه ــر شــيوعاً ب أكث
حياتنــا العمليــة, حيــث أن الأمهــات يكــن قــادرات أكثــر مــن غيرهــن 
علــى معرفــة الحــوادث المهمــة التــي تحصــل لأبنائهــن وعلى مســافات 
بعيــدة جــداً تتعــدّى آلاف الأميــال, وعندمــا يتعــرض الأبــن إلــى أزمــة 
حقيقيــة مثــل حــادث خطيــر أو وفــاة فــإن الأم يصلهــا إحســاس 
غامــض بــأن شــيئاً مــا قــد حصــل لإبنهــا بــل أن بعــض الأمهــات 
كــن قــادرات علــى وصــف هــذه الحــوادث التــي يتعــرض لهــا الأبنــاء 

بتفصيــل ودقــة مذهلــة.

ويعتقــد البعــض أن التلباثــي كان الوســيلة الأولــى للاتصــال بــن 
البشــر قبل أن يظهر الوســيط اللغوي, واســتطاع الإنســان بواســطته 
التعبيــر عــن أدق المشــاعر والأحاســيس,  قبــل ظهــور اللغــة عنــد 
الإنســان فمــن المرجــح أنــه لــم يكــن أمامــه وســيلة لنقــل أفــكاره 
وأحاسيســه غيــر التلباثــي، حيــث أخــذت هــذه الموهبــة تندثــر عنــد 

الإنســان شــيئاً فشــيئاً مــع عــدم اســتعمالها وانتفــاء الحاجــة لهــا.
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أخــذت الشــرطة مــن الأم المســكينة أقوالهــا وأخــذت أســماء 
وعناويــن زملائــه وأخيــراً عثــرت علــى أحــد زملائهــم القدامــى 
والــذي أرشــدهم إلــى المكتــب الــذي يؤجــرون منــه هــذه الســيارات في 
المناســبات المشــابهة، وبعــد أن وصلــوا إلــى المكتــب أخبرهــم الرجــل 
بالمنطقــة التــي يخيــم فيهــا الشــباب حســب المعلومــات التــي كتبوهــا 

في ايصــال الســيارة.

>>>
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الخاتمة

ــي ســتقلب  ــه الت ــراز نظريات ــور ســامح منهمــكاً في إب كان الدكت
العالــم وتوصلــه إلــى العالــم المثالــي الكامــل المتكامــل، وعلــى الجانــب 
الآخــر كانــت منــة تســأله وهــي تحــاول أن تطيــل القــوت لعــل هنــاك 

مــن يبحــث عنهــم .

وما الفرق بين العقل الواعي واللا واعي يادكتورنا الهمام؟

دكتور سامح: أعرف أنك تتهكمين .. ولكني سأفصل لك الأمر، 
العقــل الواعــي كقائــد الطائرة التي يوجهها ويقودها؛ والعقل الباطن 
 كالمحــركات النفاثــة التــي تدفــع الطائــرة وترتفــع بهــا آلاف الأمتــار. 
ــة اليقظــة فقــط؛ بينمــا يعمــل العقــل  العقــل الواعــي يعمــل في حال
ــاراً بغــض  ــاً ونه ــو يســتمر لي ــوم فه ــة اليقظــة والن الباطــن في حال

ــه العقــل الواعــي.  ــا يقــوم ب النظــر عمَ

العقــل الواعــي يتعلــق بالموضــوع ويتعلــق بالمنطــق؛ يــدرك الســبب 
والنتيجــة؛ ويتلقــى معلوماتــه عــن طريــق الحــواس؛ ويقابلهــا بمــا هــو 
مخــزون في الدمــاغ مــن معلومــات ســابقة؛ فيحلــل ويركــب ويســتنتج 
ويســتقرئ ... أمــا العقــل الباطــن فهــو يتعلــق بالــذات؛ أي العالــم 
الداخلــي للإنســان؛ فهــو لا يفهــم المنطــق؛ ولا يميــز بــن الخطــأ 
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ــم  ــاً نســبة لمفاهي ــاً وصواب ــه حق ــا لدي ــر كل م والصــواب؛ إنمــا يعتب
الــذات الداخليــة لــدى كل انســان. 

العقــل الواعــي هــو الموجــه والمرشــد الــذي يقبــل الفكــرة أو 
يرفضهــا؛ أمــا العقــل الباطــن فهــو المنفــذ الــذي يقــوم بتحقيــق مــا 
أقــره العقــل الواعــي ، وبالتالــي فــان للعقــل الباطــن طاقــة محايــدة؛ 

ــاة الإنســان نحــو الأفضــل أو نحــو الأســوأ. ــر حي يمكــن أن تغي

فجــأة وفي لحظــة لــم تكــن في حســاب الدكتــور ســامح ولــم يتوقع 
حدوثهــا أبــداً دخلــت مجموعــة مــن قــوات الشــرطة، وحــاول الدكتــور 
الهــرب مــن النافــذة ولكنهــم أمســكوا بــه ووضعــوا قناعــاً علــى رأســه 
لكــي لا يقــوم بتنــويم أحــد مــن القــوات الحاضــرة، وقــد اســتطاعوا 
أن يقتحمــوا المــكان بســهولة والقبــض عليــه وتحريــر ســماح وشــادي، 
صعــد شــادي إلــى أعلــى لكــي يبحــث عن مِنــة فوجدها مقيدة بشــكل 
فظيــع فقــام بتحريرهــا، وركــب الثلاثــة الذيــن تبقــوا مــن الفريــق 
وأنقذهــم الله مــن هــاك الدكتــور ســامح ســيارة الشــرطة التــي 
أعادتهــم الــى منازلهــم وقــد علمــوا أن الشــرطة علمــت بــأن هنــاك 
بعــض الأحــداث الغيــر طبيعيــة تحــدث هنــا عــن طريــق والــدة محمــد 
التــي كانــت تشــك في الجميــع مــن يــوم التغيــر الــذي حــدث لإبنهــا.

>>>
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